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وضباط المباحث
 إن فرعون عل فيقال تعالى عن فرعون وجنوده:

ييُذبح  ةة منهم  ةا يستضعف طائف الأرض وجعل أهلها شيع

أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين . 

نن على الُذين استضعفوا في الأرض  ونريد أن نم

ينمكن لهم في  ةة ونجعلهم الواأرثين . و ونجعلهم أئم

يي فرعون وهامان  ينر منهم ما كانوا وجنودهما الأرض و

. 6 -3 القصص :يحُذأرون 

كانوا وجنودهما  إن فرعون وهامان وقال تعالى:

 الجنود مع فرعون، . فشمل 8 القصص : خاطئين 

ةا خاطئين مجرمين . وفال  ووزيره هامان وعدهم جميع

  فنبُذناهم في اليم وهو مليم وجنوده فأخُذناه تعالى 

.40الُذاأريات :
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بسم الله الرحمن الرحيم

على الله توكلت، وهو حسبي ونعم الوكيل

ـ المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 

شروأر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، 

ومن يضلل فل هادي له. 

وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد أن 

ةا عبده وأرسوله. محمد

مم  يت من يأ يو نل  إإ نن  يت يمو يت يول  إه  إت يقا يت نق  يح يه  نل يقوا ال نت ينوا ا يم ين آ إُذي نل يها ا يي يأ ييا 

ين يمو إل مس . 102 آل عمران:يم
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ةا إقيب يأر مم  يك مي يل يع ين  يكا يه  نل نن ال إإ يم  يحا مأر مل
ي يوا إه  إب ين  يلو يء يسا . 1 النساء:يت
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أما بعد: 
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يب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى يق الحديث كتا فإن أصد

يمحدثة بدعة، وكل  لل  نر الموأر محدثاتها، وك الله عليه وسلم، وش

بدعة ضللة، وكل ضللة في الناأر. 

نب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات  اللهم أر

والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 

إلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي  يت فيه يختلفون، اهدنا لما اخ

من تشاء إلى صراط مستقيم. 

في صبيحة هُذا اليوم الرمضاني تأملت حال الشباب 

المجاهد مع طواغيت الحكم في الجزيرة العربية ومع جندهم 

وأعوانهم من المباحث العامة ومكافحة الشغب والشرطة 

ووو..فوجدت أن المسألة واضحة بينة لمن بصره الله وهداه إلى 

منهج التوحيد الحق ولكنها مشكلة عويصة عند كثيرين يقول 

): ولعل مما زاد7ـ6صاحب كتاب أعمال تخرج صاحبها من الملة (

ةا .. هُذه الهجمة  ةا، والنحراف انحراف الطين بلة، والخرق اتساع

الأرجائية الضخمة الواسعة النتشاأر، والمدعومة بإمكانيات 

ييروج  وقدأرات النظمة الطاغية الجاثمة على صدأر المة .. التي 

يتقدم لهم كل  لها ولدعاتها في كل مكان من العالم .. و

التسهيلت المادية والمعنوية .. لن الطواغيت الظالمين هم 

المستفيدون بالدأرجة الولى من هُذه الدعوة الخبيثة الباطلة؛ 

يكفيهم منها أنها تصبغ عليهم وعلى أنظمتهم المهترئة العميلة 
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الشرعية ـ مهما ظهر منهم من أعمال منافية لصل اليمان ـ 

ييعصى أمرها يتطاع من قبل الشعوب الضالة، وأن ل  التي يجب أن 

في شيء!! 

هُذه الهجمة الأرجائية الضخمة التي صوأرت للناس أن 

اليمان يكفي فيه التصديق، أو ما وقر في القلب وإن لم يصدقه 

ةل الُذي اشترط له القراأر باللسان .. ومن  العمل .. وأحسنهم حا

أضاف منهم العمل فهو للكمال؛ فوجوده وعدمه ل يؤثر على 

ةا أو انتفاء .. وبالتالي فالناس عندهم كلهم مؤمنون اليمان وجود

ةء من العمال أو الطاعات ..  ومن أهل الجنة وإن لم يأتوا بشي

ومهما أتوا من العمال المكفرة المتفق على خروج صاحبها من 

الملة !! 

ل تزال إلى الساعة كثير من الجماعات والجامعات التي 

تدأرس اليمان على أنه التصديق الجازم فقط .. فمن أتى 

بالتصديق الجازم فهو مؤمن، ومن أهل الجنة وإن لم يأت بشيء 

من العمال والطاعات .. ومهما كان ظاهره يدل على التمرد 

على أحكام وقيود الشريعة !!  

فراج هُذا المُذهب الضال الخبيث على كثير من الناس .. 

فاستهوته أنفسهم الماأرة بالسوء .. ولمس بشاشة أرغباتهم 

ونزواتهم وضعفهم، وحبهم للكسل وترك العمل .. وأوجد لهم 
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المبرأرات والمسوغات الشرعية ـ بزعمهم ـ لما هم فيه من 

تقصير وتفلت من أحكام وقيود الشريعة ..!! 

والشر لم يقتصر على جانب ترك العمل وحسب .. بل تعداه

إلى اختلط النساب وضياع الحقوق والواجبات؛ فكم من فتاة 

لوج من أرجل كافر مرتد، وتنجب منه الطفال ..  يتز مسلمة موحدة 

ييعتبر  تحت ستاأر وغطاء أن العمل ل يدخل في اليمان، ول 

ةا لصحته .. وبالتالي ل حرج لو تزوجت من ذلك الخبيث  شرط

المرتد، أو بقيت تحت ذمته ووليته ..!! ا.هـ

 وقد استغربت كثيرا عند حدوث قصة الأخ عزيز العمري في

مدينة جدة عندما واجه أولئك الذناب فقتل منهم من قتل وجرح 

منهم من جرح ثم لذ بالفراأر وهو طليق الن كما بلغني بالسند 

العالي أقول استغربت من كلم فئام من الناس يلقون جام 

غضبهم على هُذا الأخ المظلوم المعتدى عليه وما القوا كلمة 

واحدة في ذم هؤلء النجاس أعوان طواغيت آل سعود وهاهي 

القضية في ازدياد والمواجهة لحت في الفق للجميع والمر 

يتطوأر يوما بعد يوم ووعي الشباب يزداد بالخطر الحالي من 

هؤلء الذناب النجاس إذ يريدون لمخططات نايف ومن خلفه 

أسياده المريكان أن تمر دون أي إزعاجات بل والشباب المجاهد 

والمشايخ الصادقين على قلتهم في الزنازين النفرادية 

والجماعية وما علموا أن الشباب قد تسلحوا وتواصوا على ذلك 
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وانتشرت هُذه الظاهرة بينهم وهي في ازدياد وهاهي قضية 

الشباب في الرياض تبين حقيقة ما أقول وقد ذكرت الحركة 

 التي :341السلمية للصلح في نشرتها أرقم 

ليست مجرد مواجهة

نقلت وسائل العلم عن الحركة مساء أمس خبر المعركة 

التي وقعت بين قوات المن السعودية وعدد من الشباب الجهادي

الُذين يصل عددهم إلى خمسين شخصا وذلك في حي الشفا 

جنوب الرياض أسفرت عن إصابة ثمانية من أرجال المن واعتقال

أحد الجهاديين وتمكن البقية من الختفاء. والحادثة وحيثياتها 

وطريقة تناول الدولة لها ثم أرد فعل المير نايف على إعلن 

الحركة لتفاصليها يستدعي مناقشتها بشكل مستفيض.

وصف الحادثة

 نوفمبر حيث تبلغت قوات 16حصلت الحادثة صباح السبت 

المن عن التجمع فحاصرت الموقع ودخلت مجموعة من قوات 

المن لعتقال المجتمعين وإذا بعدد كبير منهم يحمل السلح 

حيث بادأروا بالمساك بأحد أرجال المن ووضع السلح في أرأسه 

واستخدامه أرهينة من اجل مطالبة المباحث بالنصراف وتأمين 

عملية الهروب. وفعل تراجعت قوات المن وأرتب المجتمعون 

عملية الهروب ثم أطلقوا سراح الضابط الرهينة. وبعد إطلق 
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الرهينة عاد أرجال المن وحاولوا ملحقة الهاأربين وحصلت معركة

ناأرية كثيفة أصيب فيها ثمانية من أرجال المن إصابات بعضهم 

بليغة واعتقل واحد فقط من المجتمعين إثر إصابته وعدم تمكنه 

من الهروب أما الباقون فتمكنوا من الفراأر. وشنت قوات  المن 

إثر ذلك حملة متابعة وتفتيش في المنطقة لمتابعة الفاأرين ولم 

يعرف إن ظفرت بأحد منهم. وعلمت  الحركة أن اثنين من 

المصابين من المباحث أربما يكونوا قد توفوا ومصاب ثالث في 

حالة خطرة.

مقدمات الحادث وحيثياته

لم تكن هُذه الحادثة معزولة أو استثنائية، بل إن القريبين 

من الجهاز المني يؤكدون أن الشخاص المحسوبين على التياأر 

الجهادي سرت بينهم ظاهرة مقاومة العتقال باستخدام السلح،

وسجلت حوادث من هُذا القبيل في جدة ومكة ومدن أخرى في 

المملكة جرى فيها إطلق ناأر على أرجال المباحث وتمكن 

المطلوبون من الفلت من العتقال. كما سجلت حالت انتقام 

من أرجال المباحث الُذين يزاولون مطاأردة واعتقال وتعُذيب 

الشخصيات الجهادية وانتشرت ظاهرة أرفع السلح في وجه 

أرجال المن في الطرق الطويلة عند طلب الهويات أوالتفتيش. 

ةل عن ظاهرة الحرص على اقتناء السلح وتجاأرة السلح  هُذا فض
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في كل شرائح المجتمع وليس الجهاديين أو المتدينين. وتأتي 

هُذه  التطوأرات في نظرنا كنتيجة طبيعية لعدة عوامل منها:

الول : تلشي الشرعية الدينية للدولة التي كانت توفر 

الطاعة للنظام وتمنع الناس من أرفع السلح في وجه من يمثل 

لمن انصياع الجمهوأر لي سلطة متفرعة عن الدولة.  الدولة وتؤ

وأربما كان من أقوى أسباب انحساأر هُذه الشرعية انكشاف 

المؤسسة الدينية انكشافا مزأريا واقتناع الجمهوأر أن العلماء 

الرسميين مجرد موظفين في جهاز الخدمة المدنية ومواقفهم 

تجاه القضايا السياسية تلقن لهم تلقينا من قبل النظام نفسه. 

الثاني : سقوط هيبة النظام بشكل عام -بغض النظر عن 

الشرعية الدينية- ودليل ذلك تنامي الجريمة بشكل صاأرأخ 

واستخفاف المجرمين بقوات المن إلى دأرجة أن أصبح بعض 

المراهقين يتفاخر بضرب الشرطة في الماكن العامة حيث 

سجلت عدة حالت من هُذا القبيل. وتفيد معلومات الحركة من 

داخل الجهاز المني أن أرجل المن لم يعد له قيمة أمام الجمهوأر 

حتى أصبحت مناكفة أرجل المن أو تحديه أو أرفع السلح في 

وجهه أمرا طبيعيا حينما يطلب وثيقة تعريف.

 سبتمبر أن حماس النظام السعودي 11الثالث : تبين بعد 

ةا لوامر أمريكية وليس  لمطاأردة عناصر الجهاد إنما يحصل تنفيُذ

توفيرا للمن الداخلي وأنه بُذلك ساد شعوأر لدى شباب الجهاد أن
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الستئساأر لقوات المن هو استئساأر للأرادة المريكية. ومع 

موجة البغض العاأرمة لمريكا والعداوة الصاأرخة لها لدى الناس 

عموما والرغبة في قتالها لدى شباب الجهاد فقد أصبح الموقف 

النفسي تلقائيا هو في أرفض الستئساأر.

الرابع : صدوأر فتاوى من بعض المشايخ يتداولها شباب 

ةا بعدم الستئساأر لقوات المن كان أهمها فتوى  الجهاد سر

) أرحمه الله قبل أن 1منسوبة للشيخ حمود العقل الشعيبي(

يتوفى. ويدوأر حديث في الوساط القريبة من شباب الجهاد أن 

توجيهات صدأرت من القاعدة للمنتمين لها والمحسوبين عليها 

بعدم الستئساأر، ولكن في نفس الوقت تجنب مبادأة قوات 

المن بأي مواجهة منعا لستعداء هُذه القوات الُذين يقال أن 

بينهم الكثير من المتعاطفين مع بن لدن.

الخامس : شعوأر الناس عموما وشباب الجهاد خصوصا -لما 

لديهم من معلومات عن خطط القاعدة- أن وضع البلد والمنطقة 

كلها سيرتبك، وأن النظام مشرف على التفكك والنهياأر. ويتبع 

هُذا الشعوأر قناعة بأنه ليس من حق نظام مهتريء أن يرمي هُذا 

الشباب المتطلع لدواأر كبيرة في المستقبل أن يكون في 

غياهب السجون.

() ستأتي الشاأرة اليها .1
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سياسة الوزاأرة إلى الوأراء

الدولة من انحساأر في هيبتها وتلشي في شرعيتها أل أن 

وزير الداخلية ل يزال يتصرف بتجاهل كامل لكل هُذه التطوأرات. 

السياسة المتبعة حاليا من قبل الوزاأرة هي نفس السياسة 

المتبعة قبل عشر سنوات أرغم ما ذكر أعله من تطوأرات حول 

جرأة شباب الجهاد على مواجهة الدولة وأرغم ما تعانيه سواء في

أهدافها أو أساليبها أو متابعاتها. ول تزال الوزاأرة تفرغ معظم 

كادأرها ومقدأراتها للمن السياسي ول تزال تعتبر الشباب 

المتدين بشقيه الصلحي والجهادي المستهدف الول من هُذه 

الخطة المنية. وقد ولد هُذا الصراأر من قبل المير نايف تململ 

في أوساط عدد كبير من أرجال المن، إما لسباب مبدئية كون 

أرجال المن أصبحوا يشعرون أنهم عمليا في مواجهة الشعب 

نفسه وفي خدمة المريكان، أو لسباب مصلحية حيث يخاف 

أرجال المن على حياتهم كونهم يواجهون شبابا مستقتل ل يعني 

عندهم الموت شيئا. وبرزت كُذلك ظاهرة خطيرة عند أرجال المن

وهي زوال الحماس لخدمة النظام لنهم من أكثر الناس قناعة 

بهشاشة النظام كونهم على إطلع على مستوى الجريمة وقوة 

التحدي المني الُذي يواجه الدولة وتكاثر الجبهات التي أصبحت 

الدولة تواجهها.
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المير نايف يتحدث بنفسه هاتفيا!!

متى كان المير نايف ليقفز إلى الهاتف في منتصف الليل 

من أجل أن يجيب على أسئلة صحفيين لو لم يكن نشر الخبر قد 

أصاب من وزاأرة الداخلية مقتلا؟ لم تكن وزاأرة الداخلية تنوي 

نشر أي شيء مطلقا بل إن الضباط لديهم تعليمات صاأرمة بتكتم

شديد وتهديد بعقوبات لم يسبق لها مثيل لمن يسرب المعلومات،

ومع ذلك فقد كانت أجهزة المن أحد مصادأر الحركة والحمد لله. 

المر المثير أن المير نايف يقول إنه ل توجد حوادث أخرى ول 

إعتقالت ولو وجدت لعلنتها الوزاأرة ونسي المير نايف أنه لم 

يتحدث إل أردا على الحركة. بل إن سجل وزاأرة الداخلية في 

العتراف بالمواجهات أو العتقالت أو الحوادث معروف بأن 

الوزاأرة يستحيل أن تصدأر تصريحا إل بعد صدوأره من طرف آخر. 

وينطبق ذلك على حوادث التفجيرات التي تتسرب إلى العلم 

عادة من السفاأرات كما ينطبق على حالت العتقال والحوادث 

والمحاولت المحبطة. بل إن حدثا كبيرا مثل أزمة بريدة سنة

 لم يكن لدى الوزاأرة نية لعلنه لول أنه نشر من طرف 1414

مكاتب اللجنة آنُذاك. لكن مساء الحادث اضطر المير نايف لن 

   في تكُذيب خبر mbcيتحدث هاتفيا وفي منتصف الليل مع قناة

الحركة من أجل أن يعالج الموقف بعد نشر وكالة النباء 

الفرنسية للخبر.ا.هـ
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ولُذا أقدم هُذا البحث المتواضع في هُذا الوقت 

لهميته للشباب حتى يقدموا دون وجل أو تردد في 

مواجهة هُذا العدو الصائل المجمع على دفعه بين 

علماء السلف ولقلة الكاتبين في هُذا الموضوع إما 

للقمع الفكري الُذي لسباب أمنية أو سياسية أو 

) أو للتربية السقيمة التي 1 (يماأرسه شيوأخ آل سعود

() ذكر أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره في مقالته (مقالت بين1
لحد 9منهجين) المقال أرقم ( لشباب المو للف بعض ال )القصة التالية : أ

لسعودية”(ويقصد به  لدولةال لية في كفر ال لماه “الكواشف الجل ةا س كتاب
هـ 1410الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله وقد ألفه في عام 

سنة تقريبا والله أعلم) وبجهود بعض 32وسنه في ذاك الوقت 
لناس،  لشباب المجاهد دخل هُذا الكتاب أأرض الجزيرة، وتداوله ال ال
إعلم ل شيخ لشيوأخ - شيخ  لية لبعض ال وحاول بعض الذكياء أن يقدمه هد
لطلع عليه، ويفيد منه، وإذا كان له بعض الملحظات لينتفع عشيرة - لي
لشيخ في مجلسه،  كاتبه بها فليُذكرها، قال الراوي: دخلت على ال
لشيخ، أأرغى  لرته (عنوانه)، انتفض ال لشيخ إلى ط وناولته الكتاب، نظر ال
لتلفون  لم أركض إلى ال وأزبد، شتم وقُذف، غضب غضبة لم تعهد منه، ث
لداخلية، وأخبر الوزير بهُذا الكتاب ليقضي لتصل بوزاأرة ال ةل: الن سأ قائ
لل  لففوا من غضبه، وماأرسوا ك لشيخ، وخ لدّؤوا ال عليه، قام الحضوأر وه
لشيخ على المقعد  لشيخ، جلس ال لتى سكن غضب ال ددئات ح أصناف المه
دلف الكتاب  ةل: من كان منكم يعرف مؤ نجه إلى الحضوأر قائ نم تو الوثير ث
ننك بتأليف  ننه كافر بالله العظيم، قولوا له: إ دني أحكم عليه أ فليخبره أ
إجم الحضوأر لهول  لراوي: و هُذا الكتاب كفرت بالله العظيم، قال ال
بب جريء، هُذا ندهم لرشدهم شا نن أر المفاجأة، وداأرت بهم أرّؤوسهم، لك
ةل: شيخنا هل قرأت الكتاب  لدنيا سائ يم ال يل لب توجه لشيخ العلم، وع لشا ال
ةل: ل، لم أقرأه، ول أأريد قراءته!!! وانتهت  نشيخ قائ ند ال من قبلا؟ أر
لية زادت إلى أأركان  ننها سلف لية، ولك ننها سلف الحكاية المرسلة. نعم إ
لتى ولو كان كافرا، حتى  لي ح دل سلف ةا، هو اليمان بك ةا جديد اليمان أركن
نن آل سعود من أصحاب: (العقيدة لي هو آل سعود، ل نسلف لو كان هُذا ال
لصحيحة.ا.هـ بتصرف  نصحيحة)، وتستطيع أن تنطقها: العكيدة ال ال
يسير.

)13(



تربى عليها الكثير منا حتى أصبح الشخص يكفر كل 

النظمة إل آل سعود وكل الجيوش إل جيوش آل 

سعود فتسأله ما حكم مباحث باكستان الُذين يطاأردون

الشباب المجاهد هناك ا؟ فيجيبك بكل سهولة أنهم 

كفاأر !! ثم تسأله عن حكم برويز مشرف ا؟ فيجيبك 

أيضا بكل سهولة بأنه كافر !! فلما تسأله عن آل 

سعود ومباحث آل سعود الُذين يقومون بنفس المهمة

التي يقوم بها أولئك فل وألف ل وما ذلك إل لبعد 

الشباب عن التوحيد الصافي من الكتاب والسنة 

وإتباعهم للسلم المسعود أو ما أسميه أنا 

  المنتشر باسم السلفية )  1  )(  سعودة السلم  (بـ

) من الزمات الفكرية والعقدية التي تعيشها كثير من (1
الجماعات العاملة للسلم في هُذا الزمان عقدة التفريق بين العدو 
الخاأرجي، والعدو الداخلي ..! 
فالعدو الخاأرجي يجب جهاده بكل ما يملكون من أسباب القوة 
ويلقى عند القوم كل حماس  .. بينما العدو الداخلي ـ مهما اشتد 
كفره وعداّؤه للمة ـ ل يجوز جهاده ول حتى مجرد التفكير بمقاومته 
وأرده عن عدوانه وإجرامه ..! 
ةا  فهم ل يستطيعون أن يستسيغوا وجود سوأري يقاتل سوأري
ةا آخر أو  ييقاتل فلسطيني ةا، أو فلسطيني  ييقاتل مصري آخر، أو مصري 
سعودي يقاتل سعوديا آخر مع إنكاأرنا لهُذه التسمية الدالة على 
التبعية والستعباد .. وإن كان هُذا الخر أكفر من اليهود والنصاأرى، 
وشره على البلد والعباد أشد وأغلظ من شر اليهود والنصاأرى ..ا؟!! 
وهُذه مشكلة ضخمة ـ لها مساس بالعقيدة والتوحيد ـ ل بد من 
ةل إن أأردنا لهُذه المة أن تنهض من كبوتها وتستأنف تجاوزها وحلها أو
يتسترد الحقوق المغتصبة لهلها  حياتها السلمية من جديد، وأن 
وأصحابها الحقيقيين . 
ةا من العاملين لهُذا الدين  وهي مشكلة كُذلك تدل على أن كثير
ةل في هُذا العصر لم يعرفوا بعد حقيقة وطبيعة هُذا الدين العظيم، فض
عن أن يرتفعوا إلى مستوى متطلبات النهوض بتبعاته وواجباته العامة
!!..
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المزعومة يقول صاحب (مقالت بين منهجين )فك 

ةل،  ةا سائ لي ةا نج لر لي بعض الذكياء حديث الله أسره : أس

لي المزعوم  لسلف ةل: من هو ال وابتسامة تمل شفتيه قائ

لي  لدثت عنه في مقاليكا؟ وهل هناك سلف للُذي تح ا

لقةا؟. لسلفية الح مزعوم وآخر غير مزعوما؟ وما هي ال

لل على مكر صاحبه في استخراج  وهو سؤال يد

للتي  المراد من المقابل، ويكشف لك أن البتسامة ا

لنباهة  نشرها على صفحة وجهه وأراءها الكثير من ال

للتي ما  والُذكاء، وهُذه السئلة تدفعك لترك العمومات ا

ةا ،  ةل، ول تفيد منهوم يب علي ةل، ول تط عادت تشفي غلي

لسائل، قد أوهمني أن هُذه السئلة ل  لما كان الأخ ال ول

ةا  لناس، بل هي قد داأرت، فكان لزام لد أن تدوأر بين ال ب

لتلميح، وأنا  لتصريح ل بال علي أن أجيب، والجابة بال

للتي ل لسر لي نشرة “النصاأر” ا للُذي ي أحمد الله تعالى ا

للتي (تخزق  ةة تلك المقالت ا لص ةل وخا لد لي مقا تر

لق ل يبقى لن قائل الح لمي يعني أ لطاقية). وهو مثل عا ال

لسلفي المزعوم  له صاحب. وقبل أن أكشف ستر ال

لسلفية،  لي أن أمر على تعريف ال لنه من الواجب عل فإ

وماذا تعني كما هي في نفسها، دون أرتوش تزوأر 
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لسلفية  لن ال حقيقتها، أو زيادات تطمس صوأرتها، ل

لشعاأرات التي تحتاج بين الفينة  لل ال شعاأر، وهي كك

لتجلية، لما يدخل فيها من  لتوضيح وال والخرى إلى ال

لوه حقيقتها، وإذا  عوامل الحياة من الدخن التي تش

لزته قد دخل فيه من أهل  كان السلم في وقت ع

لنفاق والزندقة والبدع ما شوه وجه حقيقته،  ال

لر  والسلم اسم أرضيه الله لعباده المؤمنين على م

لك  لسلفية” فهو شعاأر ول ش الزمان، فكيف باسم “ال

لثر بدثاأره قوم أرأوا فيه تحقيق  لبس به وتد قد تل

لدنيوية، وتحقيق أمراض أهوائهم وقلوبهم، مكاسبهم ال

لل قبيح،  لق في مماأرسة ك وصاأروا بهُذا الشعاأر لهم الح

لم  لل معصية، ث لل أرذيلة، والولوج في ك لبس بك لتل وال

لشعاأر يحصل له بركة أخرى وهي عظيمة، لرافع لهُذا ال ال

لندة من  دونها تقطع العناق، أل وهي هُذه الجنود المج

لق  للُذين يدافعون عنه بح لسلفية ا الغوغاء، أتباع شعاأر ال

لجة (هُذا عقيدته صحيحة!!)، هُذه  أو بباطل تحت ح

لطيبة، والعقول الفاأرغة،  لنوايا ال الجنود، أصحاب ال

لي سلفي،  عملهم دوما أرفع متاأريس الدفاع عن أ

لل من حام حوله  لدون عن ك مزعوم وغير مزعوم، يص

دل من ل يرضى إمامته  ةد أو تقويم، ويطعنون بك بنق
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لتهم: هُذا أرجل ل يحترم  لتهم وأشهر هُذه ال نتى ال بش

لل غير  لو!! هُذا أرج العلماء!!، هُذا أرجل من أهل الغل

يي!!، وغيرها الكثير من القائمة السوداء التي  سلف

ةا بالله)، وهُذه  لشيطان (عياذ لمة ال اقتبسوها من إيحاء ل

لمن  لل القليل، م لتهم لم ينج منها في زماننا هُذا إ ال

لتسليم لصحاب لتقليد، وال أرضي أن يربط عقله برباط ال

لشباب من هُذه  صكوك الغفران، وقد يعجب بعض ال

لكر  ةا شنيعة، ولكن يكفي أن أذ القوال، ويروا فيها تهم

لما نُذكره  لله على ما وأراءه، م القاأرئ المسلم بأمر يد

لنا، هُذا المر هو:  لما غاب ع وم

لسلفية (العقيدة في بلد أتقنت استخدام شعاأر ال

لصحيحة)، وستر كفرها بهُذا الشعاأر، هُذه الدولة  ال

لدولة  الكافرة هي “السعودية”، ول يجهل كفر هُذه ال

لدولة  لل من طمس الله بصيرته وعقله، هُذه ال وينكره إ

لدفاع عنها، وتبرير  دند لل دشعاأر، تج لرد أرفعها هُذا ال لمج

ةا من البشر الجاهل، أكشف لك بعض  أفعالها قطعان

أوصافهم أو أسمائهم:

لية (بريطانيا) 1 - في إحدى العواصم الوأروب

لسنة"،  لية منهاج إحياء الكتاب وال لمى "جمع لية تس جمع

لمة  لدعي، وعا هُذه جمعية سلفية!! فيما تزعم وت
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لرجوا من  أفرادها من العجم، والكثير من قادتها تخ

لسعودية، هُذه الجماعة، ل يمكن أن تقبل  الجامعات ال

ةد لدولة (التوحيد  لجه كلمة نق ةا أو صديقا، يو حبيب

لُذنوب تغفر ول يؤبه لها  لل ال الوحيدة في العام)، وك

لنها  لية ومليكها (المحبوب)، نعم إ لب السعود مقابل ح

لنها (سلفية+ أرواتب)، ومثل هُذه الجمعية  لية، لك سلف

الكثير من أخواتها المنتشرة في العالم السلمي، 

لية أهل الحديث في  لصة بلد العجم كـ "جمع وخا

باكستان" وفروعها المتعددة. وهي بحق جمعية أهل 

لنه الحديث الموضوع ل الحديث الصحيح. الحديث، ولك

لسعودية قوم مهاجرون لطلب 2        - في ال

لسلفي المزعوم  العلم من ليبيا، وهم من تلميُذ ال

لدم ذكره في مقال  للُذي تق لدكتوأر أربيع المدخلي ا ال

لدولة أكثر من آل  سابق، هؤلء القوم أوفياء لتلك ال

لتى وصل هُذا الوفاء القبيح أن  سعود أنفسهم، ح

لشرطة  ليون) إلى دائرة ال لتلميُذ (السلف يُذهب هؤلء ال

للُذين دخلوا إلى  لشباب ا لدولة بعض ال هناك ليكشفوا لل

لي، أو مكثوا فيها من  دولة (التوحيد) بطريق غير قانون

غير إقامة صدأرت من دوائر (المام) المزعوم، فأخُذ 

ليين ودولتهم  لسلف لنة) ال لشباب وطردوا من (ج هؤلء ال
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المزعومة، نعم إنها (سلفية) في خدمة السلفية، أو 

لية + عمالة. بتسمية صحيحة: سلف

ثم ذكر قصة كتاب الكواشف الجلية السابقة 

الُذكر ثم قال : هُذه الصوأر وأمثالها الكثير في الجعبة 

لقة كما هي  نسلفية الح لنا أن نكشف لثام ال تستدعي م

نمتها. عند أصحابها الوفياء لها، الحامين لُذ

نسلفيةا؟: والن ما هي ال

لثل  لتاأريخ السلمي تتم لسلفية على مداأر ال ال

بأمرين: 

لتعامل مع الصلين  أولهما: منهج علمي في ال

(الكتاب والسنة) حيث تقوم على اعتمادهما فقط ونبُذ

يصدوأر عنهما بالحكم المراد للحركة  ما سواهما في ال

والحياة.

ثانيهما: حركة حياة وسلوك طريق في تطبيق 

هُذا المنهج.

لطه الوائل  للُذي اخت نية هي ذلك المنهج ا لسلف فال

ةا  من أصحاب أرسول الله صلى الله عليه وسلم علم

نسلفية وهكُذا ينبغي أن تكون، ومن ةل، هكُذا هي ال وعم

لي أن أقام  لي العمل أرحمة الله تعالى بهُذا المنهج العلم
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لتى  ةل تعاملوا معه بأسمى حالت الكمال ح له أرجا

ةُذ اأرتبط اسم  صاأروا هم المنهج، والمنهج هم، فحينئ

ليد بهم فأطلق اسم المنهج  المنهج بشخوصهم وتق

لل في تطبيق  للُذين سبقوا الك عليهم بكونهم السلف ا

ةا. ةا وزمان مدأر المنهج ق

نتابعون تعاملوا مع أصحاب أرسول الله صلى  فال

يدهم  يبع الله عليه وسلم أنهم: (منهج + سلف)، ومن 

نتابعين على أنهم لهم: (منهج + سلف)،  تعامل مع ال

لثاني  لما كثرت البدع في نهاية القرن ال وهكُذا، ول

ةة بدع أهل الكلم، في  لص لثالث، وخا وبداية القرن ال

نتعامل مع الصلين،  لي جديد في ال تقديم منهج بدع

ننة في تمييز المنهج  واختلطت الموأر، نشط أهل الس

نسلفي  عن غيره، وكُذلك في كشف أرجال المنهج ال

لية الخرى، وصاأر يلف عن غيرهم من أصحاب المناهج الخ

بعض أهل العلم هم أصحاب المنهج، ولهم ينسب، 

دد الخرين لهم، وقد ذكر  وصاأروا هم المقياس في أر

درجال في  المام الكرخي - أرحمه الله تعالى -  هؤلء ال

نمة الثنى  لماه: “الفصول في الفصول عن الئ كتاب س

لشافعي  عشر الفحول”، وهؤلء الئمة هم: مالك وال

نثوأري وعبد الله بن المباأرك، والليث بن  وسفيان ال
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سعد واسحق بن أراهويه وأحمد بن حنبل وسفيان بن 

لي وأبو  لمد بن إسماعيل البخاأر عيينة والوزاعي ومح

). 1زأرعة وأبو حاتم الرازيان(

هؤلء العلماء ليسوا هم فقط، ولكن غيرهم 

يرجع إليهم في توضيح هُذا المنهج القويم. وبعد هُذا 

لتاليــة: لنتائج ال نخلص إلى ال

نسلفية 1 دل شعاأر زيوف ونقد- وكُذلك ال  - تحت ك

نتعامل مع  نزيف وفيها الحق، ولُذلك ينبغي ال - ففيها ال

دشعاأر وضروأرته. لية ال دشعاأرات، مع أهم الحقائق ل مع ال

لمته هم 2 لي، أئ لي عمل لسلفية منهج علم  - ال

أصحاب أرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم تبع 

لتقويم والرشد. يق ال لهم، فلهم وحدهم ح

 - علينا أن ندأرك خطأ وانحراف من قرن 3

لسلفية بشخص ل يؤمن عليه الفتنة في فهمه  ال

للحركة والحياة، وكُذلك علينا أن ندأرك ضلل وبدعية 

لد من هؤلء  ةا، وأش ةا وتجمع من جعلها تنظيما وحزب

نسلفية علقة بين أفراد،  ةا هو جعل ال ةل وانحراف ضل

لنه معروف لهُذه الجهة، أو تتلمُذ على  لي ل فهُذا سلف

لنقل" لبن تيمية (مج1 )98-95ص2() انظر "دأرء تعاأرض العقل وال
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لنه غير معروف لديها، أو لم  لي ل يديها، وهُذا غير سلف

لم علينا أن  لبة، ث ندا للم لهُذه الجهة أرقبته لتقوده كال يس

ةا،  لسلفية مُذهبا فقهي ندأرك خطأ وانحراف من جعل ال

يوالي ويعادي عليه.

كتبه للمجاهدين

أبو جندل الزدي

هـ12/9/1423
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حقيقة جيوش الدول والمباحث من
باب أولى

قبل أن نتكلم عن الحكم على هُذا القطاع بالُذات نود 

التوصيف لحالهم ولماذا وضعوا وفي خدمة من يقدمون كل هُذه 

التضحيات …..الخ وقد قرأت كلما في توصيف الجيوش للدول 

يسماة زوأرا وبهتانا بالسلمية فأعجبني وكفاني موّؤنة البحث  الم

والتنقيب وصوغ العباأرة المناسبة للتوصيف ويحسن بي أن أنقله 

لكم هنا والمباحث في هُذا الكلم من باب أولى .

يقول صاحب كتاب (مسائل هامة في بيان حال جيوش 

) :قبل أن نبين حكم الشرع في هُذه الجيوش، وحكم 8ـ2المة) (

القائمين عليها من الطواغيت، وفيمن يلتحق بها من الجند 

ةل من توصيفها وبيان حالها ومهامها وغاياتها  والعسكر ل بد أو

يصنعت وأسست لجلها ..  التي 

فأقول: لم يخرج المستعمر الصليبي من بلد المسلمين إل 

بعد أن أوجد الحكام والنظمة التي يرضى عنها وتحقق له 

مصالحه وأهدافه في المنطقة، وأي حاكم يأتي فيما بعد ل بد من

مراعاته لمدى أرضى أمريكا ودول الغرب عليه، فإن حظي على 

الموافقة منهم وعلى أرضاهم عنه فقد اجتاز 
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المرحلة الصعب نحو الوصول إلى سدة الحكم واعتلء 

)..!!1العرش، وناله من القوم كل دعم مادي وسياسي وإعلمي(

وأرضى أمريكا ودول الغرب الصليبي على أي حاكم مشروط

بعدة شروط: 

أولها: أن يتعهد لهم أن يقف بحزم وقوة ضد أي توجه أو 

عمل إسلمي أراشد يستهدف استئناف حياة إسلمية على 

ييحيل بين الشعوب المقهوأرة  المستوى القطر أو المة .. وأن 

وبين هدفهم هُذا، وبأي طريقة من الطرق .. !!  

ةا في الأردن؛ فإن 1 ()  على سبيل المثال ـ والمثلة كثيرة ـ ما حصل مؤخر
ةل عن الملك  العالم والناس أجمع يعلمون  ويتوقعون أن يكون ولي العهد بد
حسين أخوه الحسن، حيث ظل أكثر من ثلثين سنة وهم يخاطبونه بولي 
العهد، والمير المحبوب .. ولكن لما كان ولده عبد الله الحاكم الحالي 
مرضي عنه من قبل أمريكا واليهود والغرب الصليبي أكثر من الخر، ويمكن 
من خلله تمرير المصالح المريكية واليهودية والغربية أكثر من الخر، كان ل
ةا على البلد والعباد، وإخراج ولي العهد السابق  ةا وحاكم بد من اختياأره ملك
ةا أن الول ل يحق له من  ةا من دائرة الحكم أو التأثير على القراأر .. علم كلي
ةا لن أمه إنكليزية  .. ولكن لما  ناحية دستوأرهم وقوانينهم أن يكون ملك
تصطدم هُذه الدساتير والقوانين ـ في مرحلة من المراحل ـ مع مصالح 
أمريكا والصهاينة وغيرهم من قوى الستكباأر العالمي فإنه يسهل تغيير تلك
ةا مع مصالحهم  ةا وانسجام الدساتير والقوانين إلى دساتير وقوانين أكثر تلئم
وأهدافهم ..!! 
   ولما علم الخر بالموقف المريكي والصهيوني والغربي هُذا نحوه، فما 
ييسلم للأرادة الدولية من دون أن يقول حتى كلمة  كان منه إل أن يرضى و
اعتراض أو لماذا؛ لعلمه باللعبة الدولية، وأن أي حاكم في المنطقة ل بد 
ةل من أن تتم الموافقة عليه من تلك السلطات الستعماأرية المتنفُذة في  أو
العالم !!  وهو نفسه لو وافقت عليه أمريكا ودول الغرب الصليبي .. ثم أن 
ةة  ةا علينا .. لما تردد لحظ نما نحن ل نريدك حاكم الشعب الأردني كله قال له: أ
ةا لمثل هُذه الطواأرئ  في أن يبيدهم بآلته العسكرية المعدة مسبق
والحالت !!
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ةا: أن يضمن مصالحهم الستعماأرية في المنطقة،  ثاني

ويعمل على حمايتها وحراستها .. وإن كان ذلك تحت عناوين 

براقة مستساغة للشعوب المقهوأرة، كشركات الستثماأر .. 

والحاجة إلى الخبرات والطاقات الجنبية .. أو المصالح المشتركة

.. أو ضروأرة التنقيب عن البترول .. وغير ذلك من الطلقات 

التي تمرأر مثل هُذه المصالح الجنبية في المنطقة !!  

ةا: أن يعترف بدولة إسرائيل، وبضروأرة السلم مع  ثالث

ييعطي أصحاب  المغتصبين المحتلين الصهاينة .. السلم الُذي 

يفتات والعظام المجردة عن لحومها وعظامها مما  الحقوق ال

اغتصب ونهب منهم .. لُذلك نجد جميع حكام العرب وغيرهم 

يصرحون على المل بأن السلم مع الصهاينة المحتلين خياأر 

استراتيجي ل محيد لهم عنه، مهما حادت عنه دولة إسرائيل 

واختاأرت الحرب والقتل والقتال، واأرتكبت من المجازأر بحق 

الشعب الفلسطيني المسلم ..!! 

فهو خياأر استراتيجي لهم لنه ل بقاء لعروشهم ومصالحهم

الُذاتية الشخصية إل بالموافقة على هُذا الخياأر .. وهؤلء الحكام 

ةل، ولخرجوا  لو كانوا من دعاة السلم بحق لسالموا شعوبهم أو

شباب المة الحراأر من سجونهم الظالمة التي تكتظ باللف من 

الشباب المسلم ..!! 
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ةا: أن ينهج الطريق الديمقراطي ـ دين الغرب ـ لما  أرابع

تحقق لهم الديمقراطية في المنطقة من مآأرب ومصالح عديدة ..

لكن إذا جاءت هُذه الديمقراطية معاأرضة للنقاط الثلثة النفة 

ةء منها، فهم يسمحون له أن يتحول إلى ديكتاتوأري، الُذكر أو لشي

وإلى وحش كاسر ضد شعبه وأمته، ول حرج عليه في ذلك 

).. !!1البتة(

هُذه أهم الشروط التي يجب على الحاكم أن يوافق عليها 

لكي ترضى عنه أمريكا ودول الغرب، ولكي يحظى على 

موافقتهم وتأييدهم ..! 

ولما كان المر كُذلك فإن طواغيت الحكم منُذ سقوط 

الخلفة العثمانية وإلى يومنا هُذا يعملون بكل همة ونشاط على 

تشكيل المؤسسات الحكومية التي تعينهم على تنفيُذ تلك 

ةا، ومن أهم هُذه  السياسات والمصالح المشاأر إليها آنف

المؤسسات التي عنيت باهتمامهم المؤسسة العسكرية؛ حيث 

عملوا جاهدين ـ ومنُذ زمن ـ على تطهيرها من العناصر النظيفة 

المؤمنة، وعلى تشكيل الجيوش التي تعينهم على السير في تلك

السياسة المرسومة لهم من قبل أعداء المة من دون مواجهة أي

عقبة أو مشاكل ..! 

() كما حصل ويحصل في الجزائر، وتونس، ومصر، وتركيا وغيرها من 1
المصاأر . 
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) التي تسهر على أمن وسلمة الطاغوت الحاكم، 1الجيوش(

وأمن وسلمة سياساته الجائرة الداخلية والخاأرجية ..!! 

ةا.. سوى خدمة الطاغوت، الجيوش التي ل تعرف غاية ولهم

وخدمة مآأربه وأهوائه وقوانينه ..!! 

لُذا نجد أن العناصر الفاعلة لهُذه الجيوش منتقاة انتقاء 

ةا وفق معايير ومواصفات عديدة منها: أن تكون هُذه  ةا جد غريب

العناصر غير متدينة .. ليس عليها سمات التدين واللتزام، ولم 

ييعرف عنها التدين من قبل !! 

ومنها: أن تكون غير أخلقية ومن ذوي الهتمامات الوضيعة

ييشبعوا غرائزهم ونزواتهم وبأي  التافهة؛ ل هم لهم إل كيف 

طريقة كانت .. ول حديث لهم إل ما يدوأر حول البطن والفرج 

والشهوات .. !! 

         ومنها: أن تكون هُذه العناصر من ذوي الولء 

المطلق، والطاعة العمياء للحاكم والفئة الحاكمة المتنفُذة .. 

ينفُذون الوامر مهما كانت جائرة أو تصب في غير صالح المة 

ومن دون أدنى تلكؤ أو تردد ..!! 

() التوصيف هنا للجيوش والمباحث أو الستخباأرات أو مباحث أمن الدولة 1
أو المن الوقائي أو المن السياسي أو ما شئت من أسماء هي داخلة في 
الوصف من باب الولوية .
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ينفُذون الوامر ولو كان مفادها سحق الشعوب وقتلها 

وإذللها وسجنها .. فمرضاة الطاغوت عندهم أغلى وأسمى من 

الشعوب ومن المة برمتها ..!! 

ييعرف عنهم أنهم من ذوي الثقافات          ومنها: أن ل 

الواسعة التي تعرفهم على خفايا وحقيقة وغايات هُذه النظمة 

الطاغية الحاكمة .. فكلما كان الضابط أو العسكري جاهل بدينه 

ييحاك من  وعقيدته  وبالسياسة الدولية وبما يدوأر حوله وما 

ةا من الطواغيت وأسرع في مؤامرات ضد المة كلما كان أكثر قرب

الأرتقاء إلى الرتب العالية ..!! 

ييعرف عنهم انتماّؤهم لي تجمع أو حزب لم  ومنها: أن ل 

يحظ على الرضى التام من النظام أو الطاغوت الحاكم ..!! 

ييعرف عنهم أنهم من ذوي الرجولة والحمية  ومنها: أن ل 

والغيرة، أو أنهم من ذوي الهمم والهتمامات العالية .. التي قد 

ةا من اليام على الُذود عن حرمات المة ومقدساتها  تحملهم يوم

والغضب لجلها، وعلى العصيان والتمرد على الطاعة .. والخروج 

يأرسمت لهم ولحكامهم ..!    عن السياسة العامة التي 

ييعرف عنه شيء خلف ما تقدم فإنه  وأي ضابط أو عسكري 

ييعرض للمساءلة والمحاسبة، وإلى عقوبة تتراوح بين الطرد أو 

السجن أو العدام .. بحسب دأرجة المخالفة ونوعها، وهُذا أمر 
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ةل  معروف للجميع ل خفاء فيه، ولظهوأره ل يحتاج منا إلى استدل

أو برهان ..! 

هُذه أهم المقاييس والموازين المعتبرة عند القوم التي 

على أساسها يتم اختياأر أو قبول الفراد في جيوشهم أو 

أرفضهم ..! 

ـ صفات هُذه الجيوش العامة . 

بعد أن عرفنا طريقة القوم في انتقاء عناصر الجيش 

وبخاصة منها العناصر القيادية المؤثرة كالضباط وغيرهم، ل بد 

من أن نتعرف على أبرز صفات هُذه الجيوش التي تتكون من تلك

الفئة من الناس المنتقاة حسب الموازيين والمعايير التي وضعها

وأأرادها الطاغوت لهم . 

فأقول: هُذه الجيوش ل تحكم بما أنزل الله وإنما تحكم 

بشرائع الكفر والطغيان، كما أنها ل تلتزم بصوم ول صلة ول 

حج، وإن وجد منهم بعض الفراد من يؤدي هُذه الفرائض فهو 

يؤديها بطريقة فردية .. وأربما بعدها قد يخضع للمراقبة 

والمتابعة والمساءلة . 

يكثر في هُذه الجيوش من يشتم الله والدين والستهزاء 

والطعن بالنبي محمد  صلى الله عليه وسلم  من دون أن ينكر 
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عليهم أحد، بينما لو تجرأ منهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراض 

على الطاغوت الحاكم أو من هو دونه أرتبة من الفئة المتنفُذة 

ةا، وأربما في بعض  ةا شديد ييضرب ضرب الحاكمة فإنه يسجن و

ةا لقتله وإعدامه ..!!  الجيوش يكون ذلك مبرأر

ييعظمون شعائر الله ول يعرفون لها الوقاأر ول  ل 

يأراة وفي كثير من البلدان تحولت  يد يمز الحترام .. بل هي مهانة و

 !! 1فيها المساجد إلى متاحف أثرية تستقبل السائحين العراة 

 يبكون القصى السير مسرى النبي  صلى الله عليه وسلم 

بدموع التماسيح .. وبنفس الوقت هم أنفسهم ينتهكون حرمات 

ةب أن  بيوت الله تعالى لتفه السباب .. ول يتوأرعون لدنى سب

يدخلوا المساجد بأحُذيتهم النجسة ليروعوا من فيها من المصلين

) ..!2المنين(

() هُذه الصفات النفة الُذكر تتفاوت الجيوش المعاصرة فيما بينها من 1
حيث التصاف بها، فليسوا كلهم سواء في هُذه الصفات وبنفس الدأرجة .. 
يعدمت صفة في جيش من الجيوش توفرت فيه الخرى، فكل جيش  لكن إن 
له ما يميزه من شاأرات الطغيان والكفر، ول حول ول قوة إل بالله .

على سبيل المثال ل الحصر ما قام به الجيش المغواأر السوأري من  ()2
تدمير لمساجد مدينة حماه التي يزيد تعدادها عن المائة مسجد بعضها لها 
امتداد تاأريخي حتى العهد الموي، في مجزأرة حماه المشهوأرة والتي ذبحوا 
فيها ـ بآلتهم العسكرية ـ في ليلة واحدة ما يزيد عن عشرين ألف مسلم 
بينهم كثير من الطفال والنساء، ل ذنب لهم سوى أنهم يقولون أربنا 
الله ..!!
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هُذه الجيوش فيها الكافر الصلي كالنصاأرى وغيرهم وكثير 

من الكفرة المرتدين والزنادقة الملحدين، والكثير الكثير من 

ييفرقون بين مؤمن وكافر أو مرتد،  الفسقة المجرمين .. ل 

فكلهم يستوون في الولء للحاكم ولنظمة الجيوش الطاغية .. 

بل الكافر المجرم في نظرهم مقدم ومفضل على المؤمن 

التقي ول مجال للمقاأرنة بينهما !! 

ييعقد الولء والبراء في شخص الحاكم .. فيوالون من 

ييسالمون فيه وعليه ..!!  ييقاتلون و ييعاديه، و يواليه، ويعادون من 

إن أمرهم أطاعوه وإن كان أمره فيه كفر ومعصية لله 

تعالى، وإن نهاهم انتهوا وإن كان في نهيه نهي عن طاعة 

وعبادة لله تعالى . 

وإن أمرهم بقتل وسجن العباد امتثلوا لمره لنه صاحب 

ييطاع لُذاته، بغض النظر هل هؤلء  المر والنهي الُذي يجب أن 

الناس يستحقون القتل والسجن أم ل ..!!  

عسكر هُذه الجيوش كالوحوش الضاأرية على من يقترب 

بسوء من سياج الطاغوت الحاكم ومن حكمه ونظامه .. بينما 

تراهم على أعداء المة الخاأرجيين أرحماء كلهم وداعة ولطف 

ةة وخسة..!!  ةن وذل وأرحمة ولكن بجب
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على الشعوب المقهوأرة كالسود .. بينما في الحروب مع 

أعداء المة، وعلى الجبهات  كالنعاج والأرانب!   

أين هُذه الجيوش من قضايا المة المصيرية .. أين هي من 

قضية فلسطين المسلمة ..ا؟!! 

هاهم الصهاينة اليهود في كل يوم يقومون بمجازأر ضد 

أهالينا وأبنائنا في فلسطين .. ينتهكون الحرمات .. ويدنسون 

المقدسات .. ويعتدون على المسجد القصى .. ويفعلون كل ما 

يحلو لهم ويريدون، وما تملي عليهم وساوسهم الشيطانية 

المدونة في برتوكولتهم وكتبهم الصهيونية، ومن دون أن 

يحسبوا لهُذه الجيوش أدنى حساب ..!!  

فما هي أردة فعل هُذه الجيوش المغواأرة .. فإنها محصوأرة 

بنستنكر ونشجب، ونأسف .. نحن ل نريد الحرب .. نحن خياأرنا هو

خياأر العقلء وهو السلم .. السلم مع المغتصبين الصهاينة خياأر 

يتحسم عن ييمكن أن  استراتيجي ل محيد عنه .. قضية فلسطين ل 

طريق القوة أو الحروب .. وغير ذلك من الطلقات الجبانة 

والُذليلة والعميلة ا؟!! 

بل بعض هُذه الجيوش كالجيش المصري، والجيش الأردني 

وغيرها من الجيوش قد أقامت علقات ديبلوماسية على مستوى 

ةا مع دولة الصهاينة اليهود وقبل أن  ةا صريح السفراء، وسلم
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يتسترد الحقوق لهلها وأصحابها، أو يأخُذ الحق طريقه إلى 

معاقبة الصهاينة المجرمين سفاكي دماء البرياء ..ا؟! 

وإذا كان المر كما وصفنا فإنه يحق لنا ولغيرنا أن يسأل: 

يتشترى  لمن أعدت هُذه الجيوش الجراأرة .. ومن أجل من ولماذا 

هُذه السلحة الفتاكة ـ من مقدأرات المة ـ بملياأرات الدولأرات 

لتكدس في مخازنها إلى أن تتعفن وتنتهي فعاليتها .. من 

المعني والمراد إأرهابه من هُذه الجيوش الجراأرة .. ا؟ا؟!! 

يتعد من  يب وفهم: هُذه الجيوش لم  الجواب واضح لكل ذي ل

أجل أعداء المة .. وإنما من أجل قهر الشعوب وإذللها .. من 

أجل إبادة أي حركة تمرد أو عصيان على سياسة الطواغيت 

الحاكمين .. !! 

فهي عصاة الطاغوت الغليظة يؤدب بها من يشاء ممن 

يخرج عن طاعته وعبادته أو سياسته وطريقته ..!! 

ةا عن الصواب لو قلنا أن هُذه الجيوش أعدت  ول نبتعد كثير

لحماية وحراسة دولة اليهود .. فهم يعملون على مداأر الساعة 

موظفين ككلب حراسة أوفياء يحرسون حدود دولة إسرائيل من 

أي هجوم أو عمل فدائي يقوم به المجاهدون الحراأر ..!  

والويل كل الويل لهُذه الجيوش الجبانة لو استطاع مجاهد 

أن يتسلل من بينهم إلى دولـة 
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الصهاينة اليهود .. حيث ترى جميع القوى العميلة الخائنة 

تستنفر بكل قواها كالكلب المسعوأرة، يتوعدون ويهددون من 

ةا في هُذه الخروقات الأرهابية .. ليؤكدوا من جديد  كان سبب

للصهاينة المغتصبين أننا ل نزال نعمل بوفاء وإخلص على ثغوأر 

دولتكم ككلب حراسة وصيد على أكمل ما يكون العمل وتكون 

الحراسة!! 

هُذا بما يخص فلسطين .. أما ما يخص موقف هُذه الجيوش 

من بقية قضايا المة؛ كقضية المسلمين في البوسنة والهرسك، 

وقضية كشمير، وقضية المسلمين في الفلبين ، وقضية 

أفغانستان، وقضية الشيشان وما يعانيه أهل هُذا البلد المسلم 

من ظلم وجبروت وكفر المجرمين الروس ..! 

فإذا أأردت أن تتحدث عن المواقف المخزية لهُذه الجيوش 

نحو هُذه القضايا الهامة وغيرها فحدث ول حرج .. فما يجري 

للمسلمين في تلك الدياأر ل يعنيهم في شيء، ول يهمهم من 

قريب ول من بعيد، بل كثير من النظمة العربية وجيوشها تقف 

في صف الدول الطاغية الكافرة المعتدية ضد الشعوب المسلمة 

المضطهدة والمحاأربة ..!! 

يتعد لخدمة المة  هُذا كله يجعلنا نجزم أن هُذه الجيوش لم 

في شيء، ول من أجل الدفاع عن الشعوب المقهوأرة 

المحرومة .. ول من أجل أرسالة أو هدف عظيم .. وإنما هي 
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يصنعت فقط ـ كما تقدم ـ من أجل حماية الطواغيت ومكاسبهم 

الشخصية، وحراسة مصالح اليهود والغرب الصليبي في 

المنطقة ..!! ا.هـ

إن عمل المباحث المهين يتميز بالخسة الزائدة عن كل ما 

مضى بكونه يختص عمله بالصالحين من البشر من الدعاة 

والمجاهدين العاملين لنصرة دين الله فيقوم هؤلء الذناب 

بمطاأردتهم واعتقالهم وسجنهم وتعُذيبهم والتحقيق معهم وكل 

واحد منكم أيها القراء يملك قصة عنهم واليك هُذه النماذج يقول 

 ) :57صاحب كتاب مقالت بين منهجين في المقال أرقم(

لصة في بلد  لسجن في العالم المعاصر وخا لن ال إ

لدة لم يعد هو حبس فقط، حيث يوضع المرء في  الر

ليته في الحياة وحركتها؛  لب يمنعه من مماأرسة بشر ج

لسجون آلما  فيمنع من أهله وبيته وعمله، بل صاأرت ال

لدوام  لية بحال، وعلينا على ال لنفس البشر ل تقوى لها ال

لل وقت  لدين مع المسلمين في ك لكر صنائع المرت أن نتُذ

وحين، لتبقى قلوبنا ونفوسنا مليئة بالبغض لهم، 

لتة بالعفو عنهم أو مسامحتهم، وإن  لتفكير الب وعدم ال

لل ما يحكم فيهم إذا ظفر المسلم بهم هو حكم  أق

سعد بن معاذ - أرضي الله عنه - في حلفائه من بني 

لل من بلغ  قريظة، حيث حكم أن تقتل مقاتلتهم، وك
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منهم الحلم، وتسبى نساّؤهم، وتغنم أموالهم، وهو 

لننا للسف  حكم الله تعالى من فوق سبع سماوات، ل

لية مع  ما نراه من ضعف ذاكرة قادة الحركات السلم

لد مؤلم، ول تتلءم مع طبيعة المعركة خصوم السلم ج

لدين. بيننا وبين هؤلء المرت

- في تونس: عندما يسجن المرء بتهمة النتماء 

لب  لشا للي ال للسلم، وهي تهمة يكفي لثباتها أن يص

في المسجد، أو أن تطلق لحيته، فيؤخُذ بعد عُذاب ل 

لسجن، وإلى هنا  لم يصاأر به إلى ال لل الله ث يعلم مداه إ

لوأر ما يصنع  لوأره، لكن هل يمكن تص فالمر يمكن تص

لظرف تبدأ معاناة أهله في  بعائلته بعد ذلكا؟ في هُذا ال

لي: سنتابع  لتونس لية ال لداخل الخاأرج، حيث قال وزير ال

لطر نساّؤهم إلى  لتى تض السلميين وسنحاصرهم ح

ةا جاءت  لن أخت الكل بأجسادهن. وعلى هُذا فلو أ

ةا  ودفعت فاتوأرة الماء والكهرباء، وكان زوجها سجين

لنها تكون  لمونها هناك، فإ لية) كما يس بتهمة (الخونج

عرضة للمساءلة: من أين أحضرت هُذا المالا؟ ول 

لتى تبيع الخت نفسها تحت وطأة  يرتاح لهم بال ح

لسجن الُذي  الحاجة وتكاليف الحياة. فهل هُذا هو ال

يريدنا جودت سعيد وتلميُذه خالص جلبي أن نساأرع 
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لسجن مدأرسة  لتى نجعل ال لُذهاب إليه بأنفسنا ح بال

لدعوة إلى  ةا لل ةل أرحب ترتقي فيها أفهام الخوة، ومجا

ةا في هُذا العصر إذا طالب  لم يصبح ذنب اللها؟. ث

لية التي  المسلمون بإخراج المساجينا؟ أهُذه العقلن

يدعونا إليهاا؟.

- صوأرة من الأردن لما يماأرسه أفراد المخابرات 

لم  لردوا الأخ من ثيابه، ث لسجين المسلم هناك: ج مع ال

لية لباط المخابرات الأردن ةا، وقام ضابط من ض ألقي أأرض

لباط  لل ض لتنبيه أن أغلب، إن لم يكن ك (ومن المهم ال

لجوا إلى بيت الله الحرام، المخابرات وأغلب أفرادهم ح

لج فلن، بل لل بلقب الحا وهم ل ينادون بعضهم البعض إ

لشريعة!!)  لية ال لل لريج ك للي وبعض أفرادهم خ أغلبهم يص

لرد من ثيابه، قام ضابط  ةا وهو مج وبعد أن ألقي أأرض

لم  لج فلن) وخلع ثيابه من جهة عوأرته، ث منهم (الحا

لشاب وأرأسه وهو يقول  جعل يدير ذكره على لحية ال

لرك منك. هُذا هو الواقع  ةا: دعنا يا شيخنا نتب مستهزئ

ولتجرحنا الحقيقة بآلمها وقرفها.

لسجن- يا قوم - هو الُذي يجب  فهل هُذا هو ال

لية هُذه  لُذهاب إليه، حسب وص علينا أن نساأرع بال

المدأرسةا؟
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لكامها البعثيين  ليا وح لدث عن سوأر - هل نتح

للم عن مآسي الخوات  لنصيريينا؟ فنتك والقادة ال

لشباب المسلم في داخل المسلمات هناكا؟ أو مآسي ال

لسجونا؟ حيث يربط الأخ في غرفة كالقبر، ل يزيد  ال

اأرتفاعها عن أأربعين سم، وتكون بقدأر جسم النسان 

لشهوأر ولكن  ليام وال لسجين ل ال ةل، ويبقى فيها ال طو

ةا من اللم في بحثنا في  لسنين والعوام (أراجع شيئ ال

ةا لهتك العراض وقتل لنسوان دأرئ لية وال لأر لُذ "جواز قتل ال

الخوان").

لناطق  لمد المسعري ال لدكتوأر مح - هل سمعتم ال

لية في  لشرع لدفاع عن الحقوق ال لرسمي باسم لجنة ال ال

لما أرأى  لسجن وع لية وعن معاناته في ال الجزيرة العرب

وذاق وسمعا؟. (وأقول أنا ما ذاقه المجاهدون أكثر 

بكثير مما مر على المسعري مع تقديرنا وأسفنا على 

الجميع ولكن مشكلة المجاهدين أنهم لبواكي لهم 

والله المستعان)

- هل قرأتم ما كتب بعض المساجين المسلمين 

لناصر، وكيف وصل  لما ذاقوه في سجون جمال عبد ال ع

الحال ببعض المساجين إلى الجنونا؟.
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لسمع إلى ما يحكيه البعض عن  - هل أصغيتم ال

ليا؟ وعن فنونه  لدام حسين وحزبه البعث بطش وظلم ص

لد خصومها؟. ليته ض في مماأرسة ساد

لم  ةا منه، ث لن من يعلم هُذا أو يعرف بعضه أو قريب إ

يجعل من منهجه في إحياء دين الله تعالى أن يطالب 

لم  لسجون باختياأرهم، ث لُذهاب إلى ال لشباب المسلم بال ال

لك أساأرى المسلمين، لهو جدير أن لرب من يطالب بف يج

لدين، ل أن يصبح  يدخل في عداد المجرمين وأعداء ال

لننا والله  لشباب، لك لياأر يلتحق بركبه ال ةا لت ةا وزعيـم لكر مف

نعيش زمن العجائب .
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حكمهم من الكتاب والسنة وإجماعات
أهل العلم

بعد أن عرفت حقيقة هؤلء على سبيل الختصاأر فإليك 

)فقد سئل شيخ السلم ابن تيمية أرحمه الله عن 1حكمهم (

عسكر التتاأر، وحكم جهادهم فأجاب: فهؤلء القوم المسؤول 

عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفاأر من النصاأرى 

والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى السلم ـ وهم جمهوأر 

يطلبت منهم، ويعظمون  العسكر ـ ينطقون بالشهادتين إذا 

ةا، وصوم أرمضان  ييصلي إل قليل جد الرسول، وليس فيهم من 

أكثر فيهم من الصلة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، 

وللصالحين من المسلمين عندهم قدأر، وعندهم من السلم 

بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الُذي عليه عامتهم والُذي 

ييقاتلون متضمن لترك كثير من شرائع السلم أو أكثرها فإنهم 

ييقاتلون من تركه، بل من قاتل على  ةل يوجبون السلم ول  أو

ةا لله وأرسوله،  ةا عدو دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافر

وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان 

من خياأر المسلمين .

() والحديث هنا حول الجيوش والمباحث أو الستخباأرات أو مباحث أمن 1
الدولة أو المن الوقائي أو المن السياسي أو ما شئت من أسماء هي داخلة
في الحكم من باب الولوية .
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ييلزمون أهل الكتاب بالجزية  ييجاهدون الكفاأر ول  فل 

ةا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس والصغاأر، ول ينهون أحد

أو قمر أو غير ذلك، بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم 

بمنزلة العدل أو الرجل الصالح، والكافر عندهم بمنزلة الفاسق 

في المسلمين ..! 

وكُذلك عامتهم ل يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إل أن 

ينهاهم عنها سلطانهم؛ أي ل يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو

ةا ل بمجرد الدين، وعامتهم ل  عن غيرها أطاعوه لكونه سلطان

يلتزمون الواجبات، ول يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل 

ةة وتخالف أخرى ..!  يحكمون بأوضاع لهم توافق السلم تاأر

، وما يشك واجب بإجماع المسلمينوقتال هُذا الضرب 

فإن هُذا في ذلك من عرف دين السلم وعرف حقيقة أمرهم، 

ةا  ا-هـ. السلم الُذي هم عليه ودين السلم ل يجتمعان أبد

قال صاحب (كتاب مسائل هامة في بيان حال جيوش 

 ) :من يقاأرن أوصاف جند التتاأر النفة الُذكر التي 9المة) ( 

ذكرها عنهم شيخ السلم، وبين أوصاف جند وجيوش العرب 

وغيرها من جيوش المة في هُذا الزمان يجد أن جند التتاأر فيهم 

من خصال الخير ما ليس في جند وعسكر العرب؛ فجند التتاأر 

يعظمون الرسول  صلى الله عليه وسلم  ، والمسلم عندهم 
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أعظم من غيره، وللصالحين عندهم قدأر .. وهُذا بخلف ما عليه 

 !!1كثير من جيوش العرب في هُذا الزمان، إن لم يكن كلها

ومع ذلك لصفاتهم الخرى النفة الُذكر يقول عنهم شيخ 

السلم: أن قتالهم واجب بإجماع المسلمين، وأن هُذا السلم 

ةا .  الُذي هم عليه ودين السلم ل يجتمعان أبد

وهُذا الحكم يلحق بكل من اتصف بصفاتهم أو فعل 

فعلهم ول بد .. ولحوقه بجيوش المة في هُذا الزمان من باب 

ةت هي أغلظ وأشد من صفات جند وعسكر  أولى لتصافهم بصفا

التتاأر النفة الُذكر .. وقد تقدم ذكرها !!  

ةا على أن يوالي 2وقال أرحمه الله  : من حالف شخص

ييعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في  من واله و

سبيل الشيطان، ومثل هُذا ليس من المجاهدين في سبيل الله 

() إن قلت هُذا التعميم فيه ظلم وتشدد .. أقول لك لكي تعرف مصداق 1
ذلك: ادخل جميع الدول العربية وغيرها من الدول التي تسمي نفسها 
درف عنك أنك عربي أو مسلم، ثم ادخل إليهم مرة  ييع إسلمية بجواز سفر 
درف عنك أنك أمريكي أو أوأربي ثم انظر الفاأرق  ييع ثانية بجواز سفر آخر 
يتعطاها .. بين  الكبير في المعاملة، والحترام والتبجيل والتسهيلت التي 
ييعرف دخولك إليهم كمسلم، وبين دخولك إليهم كإنسان أمريكي أو أوأربي ل 
ةُذ ستدأرك صدق وصواب ما أثبتناه عن القوم أعله !!  لك دين .. حينئ
   كُذلك لو ألقيت إطللة سريعة على السجون الموجودة في تلك الدول .. 
ةا اعتقل بسبب كفره وشركه أو اأرتداده عن الدين وما ةا واحد لما وجدت سجين
أكثرهم في البلد .. بينما تجد مئات المسلمين من العلماء والدعاة إلى الله 
ييعاملون أسوأ معاملة ..!! تعالى تكتظ بهم السجون، و
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تعالى، ول من جند المسلمين، ول يجوز أن يكون هؤلء من 

عسكر المسلمين، بل هؤلء من عسكر الشيطان ا-هـ . 

أقول: أليس هكُذا حال جيوش المة في هُذا الزمان؛ 

حيث توالي وتعادي في شخص الطاغوت الحاكم .. يوالون من 

ةا تلك  ييعادون من عاداه، بغض النظر هل يستحق شرع واله، و

الموالة أو المعاداة !! 

يتقتل  ييعتدى على مقدساتها، و يتنتهك حرمات المة، و

ييشتم الله وأرسوله .. فكل هُذا وغيره ل  الطفال والنساء، و

ةا من هُذه الجيوش ول من حكامها، ولكن لو تجرأ  يستدعي موقف

أحد أو أي جهة على النيل من جناب الطاغوت الحاكم بعباأرة 

انتقاص أو طعن فإن هُذه الجيوش ومعها جميع مؤسسات 

الحكومة تعلن براءها وعداءها لتلك الجهة، وتسحب سفيرها من 

تلك الدولة أو الجهة، وأربما تحركت الجيوش واستنفرت 

) ..!!  1واستعدت للقتال(

يهدة على مداأر الساعة، ولكن نضرب 1 () المثلة على ذلك كثيرة وهي مشا
ةل ما يحصل في هُذه اليام من مجازأر وانتهاكات بحق الشعب المسلم  مثا
في فلسطين، وما يحصل من اعتداءات سافرة على المقدسات وبخاصة 
منها مسجد القصى مسرى النبي  صلى الله عليه وسلم  .. فكل هُذه 
المجازأر والنتهاكات السافرة لحقوق العباد والمقدسات فهي ل تستدعي 
ةل من الدولة المصرية أن تسحب سفيرها من دولة الصهاينة المحتلين ..!! مث
   ولكن لو أخطأت دولة الصهاينة وقالت في وسائل إعلمها عن حسني 
ةل: إنه حماأر ل يفهم .. فقط هُذه العباأرة، فهي كافية لستدعاء  مباأرك مث
سفير مصر، وقطع العلقات الدبلوماسية والقتصادية وغيرها من العلقات 
مع دولة الصهاينة، ولن يهدأ الحال إل بعد أن تعتُذأر حكومة الصهاينة عن 
مقولتهم تلك بطريقة أرسمية وعبر وسائل إعلمهم، وأربما ل يهدأ .. كل هُذا
ييباد شعب  من أجل تلك المقولة التي قيلت في حق طاغوت مصر، أما أن 
بكامله فهُذا أمر فيه نظر، يستدعي من القوم إظهاأر المرونة بعقل متفتح 
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فهُذه الجيوش عندما ترضى لنفسها مثل هُذه العبودية

للطاغوت فهي تخرج مباشرة من كونها جيوش إسلمية تجاهد 

في سبيل الله إلى كونها جيوش كفرية باطلة تجاهد في سبيل 

الشيطان كما يقول شيخ السلم أرحمه الله . ا.هـ

يقول أبو محمد المقدسي في كتابه القيم (الرسالة 

-: )130-127الثلثينية في التحُذير من الغلو في التكفير) (

イ イ تنبيه : إلى أن قاعدة ( الصل في جيوش الطواغيت

وأنصاأرهم الكفر) ل غباأر عليها : - 

فإن القاعدة عندنا ( أن الصل فيهم الكفر ) حتى يظهر لنا

خلف ذلك ، إذ أن هُذا التأصيل قائم على النص ودللة الظاهر ل 

على مجرد التبعية للداأر ، فإن الظاهر في جيوش الطواغيت 

وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله 

المشركين .

リ- فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري ، الُذين

يحفظونه ويثبتونه وينفُذونه بشوكتهم وقوتهم .

وصدأر منشرح ..!!  
ييعلن  يتحدد المواقف في دول الطواغيت وعلى أي أساس  فتأمل كيف 
الحرب أو السلم !!  
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ヌ- وهم أيضا الحماة والوتاد المثبتين لعروش الطواغيت

والُذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع السلم وتحكيمها

.

ル- وهم شوكته وأنصاأره الُذين يعينونه وينصرونه على تحكيم

شرائع الكفر وإباحة المحرمات من أردة وأربا ، وخمر وخنا ، وغير

ذلك .

ヲ- وهم  الُذين يدفعون في نحر كل من خرج من عباد الله 

منكرا كفر الطواغيت وشركهم ، ساعيا لتحكيم شرع الله ونصرة

دينه المعطل الممتهن .. 

فهُذه حقيقة وظيفتهم ومنصبهم وعملهم ؛ يتلخص في 

سببين من أسباب الكفر صريحين وهما : 

ワ-(بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي) نصرة الشرك

)1(

カ- . ونصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين  

والنصوص الدالة على أن هُذان سببان من أسباب الكفر 

البواح ظاهرة متضافرة ، وقد فصلناها في غير هُذا المقام ، 

وليس مقصودنا هاهنا تفصيل هُذا ، وإنما التنبيه إلى الصل 

المُذكوأر . 

وقد نصت قوانينهم نفسها على أن طبيعة وظيفة هُذه الجهزة  ()1
ومهمتها الرئيسة ؛ حفظ القوانين وتنفيُذها ومولة أهلها . 
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فقد أصل الله سبحانه وتعالى لنا في أنصاأر الكفاأر 

وأوليائهم عموما ، أصل محكما في قوله تباأرك وتعالى : (( الُذين

كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت )) ، وقوله سبحانه : (( ومن

يتولهم منكم فإنه منهم )) فالصل في كل من أظهر تولي 

الكفاأر ونصرتهم أو قاتل في سبيل الطاغوت أو كان في عدوته 

لده وأظهر نصرته باللسان أو السنان ؛ أنه من جملة الُذين  وح

كفروا .. 

ولُذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع 

الكفاأر المحاأربين وفي أنصاأرهم وأوليائهم وأحلفهم الُذين 

ينصرونهم على المسلمين؛ على هُذا الصل .

أنظر على سبيل المثال معاملته صلى الله عليه وسلم 

للعباس معاملة الكفاأر أرغم دعواه السلم لما أسر في صفوف 

المشركين يوم بدأر ، وانظر مثل هُذا أيضا ما أرواه مسلم في 

) من المختصر من حديث عمران بن حصين 1008كتاب النُذوأر (

في قصة الرجل من بني عقيل حلفاء ثقيف ، لما أسره 

المسلمون بجريرة حلفائه لما نقضت ثقيف عهدها مع النبي 

صلى الله عليه وسلم .. ولم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم 

أرغم ادعائه السلم بل عامله معاملة الكفاأر فغنم ناقته وفداه 

برجلين من المسلمين .  
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وعليه كانت سيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم  من بعده 

في كل ذوي منعة وشوكة يخرجون عن شريعة الله تباأرك 

وتعالى .

أنظر سيرتهم في خلفة أبي بكر في أنصاأر مسيلمة 

الكُذاب ونحوهم من المرتدين كأنصاأر طليحة السدي فقد 

كفروهم جميعا وساأروا فيهم سيرة واحدة ولم يخالف في ذلك 

أحد من الصحابة 

ولُذلك أطلق العلماء المحققين القول بإباحة دم ومال  

المحاأربين وأنصاأرهم وجعلوا حكم الردء فيهم حكم المباشر 

) ( فصل من أسر 2).. وفي المغني (كتاب الجهاد )(1منهم(

فادعى أنه كان مسلما ، لم يقبل قوله إل ببينة ، لنه  يدعي أمرا

الظاهر خلفه ..) أهـ وذكر فيه قصة سهل بن بيضاء في غزوة 

بدأر  .

فتأمل كيف جعل الصل فيمن أظهر النحياز لجيش الكفاأر

حتى أسر في صفهم ، الكفر ، بحيث ل تقبل الدعوى بخلفه – 

كما في قصة أسر العباس أيضا – حتى تقوم بينة تغير هُذا 

الصل الظاهر . 

) وتأمل تعليله لستواء الردء بالمباشر في أحكام 8/297انظر المغني ( ()1
المحاأربة ؛ بكون الحرابة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة ، 
فل يتمكن المباشر من فعله إل بقوة الردء …

2  ()8/261. 
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ولجل ذلك كان الصل عندنا في كل من انتسب إلى هُذه 

الجهزة والوظائف ، التي حقيقتها ، نصرة الشرك وأهله ؛ الكفر

. فنحكم على كل واحد منهم بالكفر ونجري عليه أحكام الكفر 

بما أظهروه من أسباب الكفر ، ما لم يتبين لنا خلف ذلك من 

قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق المنتسب للسلم 

منهم فنستثنيه .. وقد قدمنا أن تبين الموانع في حق الممتنعين

المحاأربين ، غير واجب لمتناعهم ومحاأربتهم ، لكن إن ظهر لنا 

شيء من ذلك في حق بعضهم لم نكفره ، وما لم يظهر ذلك 

فالصل الظاهر عندنا منهم هوالكفر، وحقيقة أمر باطنهم إلى 

الله تباأرك وتعالى ، وليس إلينا ، وقد أمرنا بالخُذ بالظاهر ، ولم

نؤمر أن نشق عن صدوأر الناس ول عن بطونهم ، ولن أصل هُذه

الوظائف وظاهرها ما قد عرفت فنحن نعاملهم ونؤصل لهم 

على هُذا الظاهر حتى يظهر لنا خلفه ، بخلف غير ذلك من 

الوظائف والعمال التي ليس أصل طبيعتها وحقيقتها نصرة 

الشرك أو أهله ؛ ولُذلك فل نقول أن الصل في الطباء مثل 

الكفر ، حتى يتبين لنا خلف ذلك ، ول أن الصل في المدأرسين 

الكفر ، أو أن الصل في تولي وظائف الدولة الكافرة كلها 

الكفر .. كل فهُذه الوظائف كما سيأتي لنا فيها تفصيل ، وليست

حقيقة جميعها وطبيعتها نصرة الشرك وأهله ، نعم قد يوجد  

فيمن يتولى هُذه الوظائف من هو من أنصاأر الشرك وأهله ولكن
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هُذا ليس مختصا بحقيقة الوظيفة وماهيتها، كما قد يوجد من هو

من أنصاأر الشرك وأهله من غير الموظفين .. 

والخلصة : أن هُذا التأصيل إذا كان في وظيفة أو عمل  

حقيقته أنه سبب من أسباب الكفر الظاهرة ، كنصرة الشرك 

وأهله ، أو التشريع وفقا لنصوص الدستوأر الكفري ، ونحو ذلك 

من المكفرات الصريحة الظاهرة ، فل حرج فيه عندنا ، ومعناه : 

إجراء حكم الظاهر على أصحاب هُذه الوظيفة ، وإأرجاء ما بطن 

من الحكام إلى الله تباأرك وتعالى .

يقول ابن تيمية أرحمه الله عن الفئة الممتنعة عن واجب 

معلوم من الدين بالضروأرة: فكل طائفة ممتنعة عن التزام 

ةة من شرائع السلم الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى  شريع

يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء . 

 قال: سألت أرسول الله  صلى الله عليه عن ديلم الحميري 

ةا، وإنا  ةل شديد ةض نعالج بها عم وسلم  فقلت يا أرسول الله: إنا بأأر

ةا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلدنا،  نتخُذ شراب

ييسكرا؟ قلت: نعم . قال: فاجتنبوه . قلت: إن الناس  فقال: هل 

غير تاأركيه، قال: فاقتلوهم . 

وقال: وأيما طائفة انتسبت إلى السلم، وامتنعت عن بعض

شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين 
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 وسائر حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق 

الصحابة أرضي الله عنهم مانعي الزكاة .. 

ييقاتل من خرج عن فثبت بالكتاب والسنة وإجماع المة ، أنه 

شريعة السلم وإن تكلم بالشهادتين .. 

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو 

الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والموال والخمر 

، أو عن التزام جهاد الكفاأروالميسر، أو عن نكاح ذات المحاأرم أو 

، وغير ذلك من واجبات الدين ضرب الجزية على أهل الكتاب

ةد في جحودها وتركها ـ التي يكفر  ومحرماته ـ التي ل عُذأر لح

الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 

ةا بين العلماءمقرة بها،   ا-هـ .وهُذا مما ل أعلم فيه خلف

قال صاحب كتاب مسائل هامة في بيان حال جيوش المة (

 ) : إذا كان قتال الطائفة الممتنعة عن أداء واجب من واجبات 9

الدين الظاهرة واجب بأدلة الكتاب والسنة، وإجماع علماء المة ..

فإن قتال هُذه الجيوش المحاأربة لله ولرسوله وللمؤمنين، والتي 

)، إضافة إلى 1ل تلتزم بشيء من واجبات وأأركان هُذا الدين(

() إن وجد بعض اللتزام في بعض الجيوش المعاصرة هو التزام فردي، 1
ةا على مستوى أنظمة الجيوش يخضع لها الكبير والصغير، وهي  وليس التزام
ـ أي هُذه الجيوش ـ متفاوتة فيما بينها من حيث حدة موقفها تجاه من يؤدي
ةل تهمة تعرض صاحبها  بعض الواجبات الدينية، فمنها من يعتبر الصلة مث
للمساءلة وأربما إلى السجن والطرد من الخدمة وصاحبها يكون تحت 
ييصنف أنه من الأرهابيين وهي أكثر الجيوش، ومنها من يعتبر المراقبة، وقد 
ةا لكن ل يأمرون بها الجنود ول يلزمون بها  ةا حميد ةا أخلقي أداء الصلة التزام
الجميع فمن شاء أقام الصلة ومن شاء تركها ول حرج عليه كالجيش 
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ةا .. ل شك خصال الكفر الخرى التي تتصف بها والمشاأر إليها آنف

أنه أولى وأوجب من قتال الفئة التي تمتنع عن أداء آحاد 

الواجبات الدينية . 

فإن قتال المرتد أو الفئة المرتدة الماأرقة من الدين 

المحاأربة لله ولرسوله وللمؤمنين أوجب بكثير من قتال الفئة 

الباغية التي تمتنع عن أداء بعض واجبات الدين، بل هو أوكد من 

قتال وجهاد الكافر الصلي كما سيأتي بيانه معنا. 

)أرحمه الله : إذا وقع من السلطان الكفر 1قال ابن حجر(

الصريح فل تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدأر 

عليها ا-هـ .  

) أرحمه الله : قال القاضي عياض: أجمع 2وقال النووي(

العلماء على أن المامة ل تعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه 

الكفر انعزل، وقال وكُذا لو ترك إقامة الصلة والدعاء إليها ا-هـ .

) : 114وقال صاحب كتاب أعمال تخرج صاحبها من الملة (

اعلم أن من يتجسس على عوأرات المسلمين، وأحوالهم الخاصة ـ

وبخاصة منهم المجاهدين! ـ لينقلها إلى أعدائهم من الكفرة 

ةا أم كان كفر أردة .. فهو  ةا أصلي المجرمين؛ سواء كان كفرهم كفر

الباكستاني، والجيش اليمني، والجيش السوداني، وبعض جيوش دول الخليج
العربي، ومنها من يفرضها على الجند ويلزم بها الجميع كالجيش السعودي 
فقط كما بلغني .. والله تعالى أعلم !

 .13/7() فتح الباأري1
 .12/229() شرح صحيح مسلم 2
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ةل لهم الموالة الكبرى التي تخرجه من دائرة  كافر مثلهم، وموا

ةا ول بد.  ييقتل كفر السلم، 

 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الخر قال تعالى:

ييخادعون الله والُذين آمنوا وما يخدعون إل  وما هم بمؤمنين . 

. 9-8البقرة:أنفسهم وما يشعرون 

ومن خداعهم للمؤمنين أن يتظاهروا بالسلم، وأن يقولوا 

عن أنفسهم بأنهم مؤمنون، ثم هم يتجسسون عليهم لصالح 

أعدائهم من الطواغيت وغيرهم من الكافرين المجرمين. 

ةا من الظن إن وقال تعالى:  يا أيها الُذين آمنوا اجتنبوا كثير

ةا  .12الحجرات:بعض الظن إثم ول تجسسوا ول يغتب بعضكم بعض

والتجسس من حيث دوافعه نوعان: نوع خاص يكون الدافع 

عليه الفضول وحب الطلع على عوأرات الخرين، ليتلُذذ 

الجاسوس ـ في مجالسه الخاصة والعامة ـ بالخوض في الحديث 

عن أعراض الناس وعوأراتهم ويتباهى بأنه يملك الدليل والبينة 

على صدق دعواه وقوله .. لُذا جاء عقب النهي عن التجسس 

النهي عن الغيبة؛ لن الغيبة نتيجة حتمية للتجسس، فكل من 

تجسس ل بد له من أن يقع في غيبة الخرين. 

ونوع عام يكون دافعه نقل المعلومات وأرفع التقاأرير إلى 

الطواغيت الظالمين وغيرهم من الكفرة والمشركين .. وهُذا من
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ةا، وهو من الكفر الكبر  الموالة .. وهو أشد أنواع التجسس جرم

الُذي يخرج صاحبه من الملة ول بد. 

والنهي عن التجسس الواأرد في الية يشمل النوعين: 

الخاص والعام .. والعام أولى بالنهي من الخاص .. فتنبه لُذلك. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه

قال:" إياكم والظن فإن الظن أكُذب الحديث، ول تجسسوا، ول 

تحسسوا، ول تباغضوا، وكونوا إخوانا " البخاأري. 

ةة فإن  ةم أكل وقال  صلى الله عليه وسلم :" من أكل بمسل

ةا برجل مسلم فإن  إسي ثوب يك ييطعمه مثلها من جهنم، ومن  الله 

ةء وسمعة الله   يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام أريا

فإن الله يقوم مقام أرياء وسمعة يوم القيامة "أرواه أبو داود.  

فيه تحُذير وترهيب لولئك الُذين يكتبون التقاأرير عن 

المسلمين الموحدين ليرفعوها إلى الطواغيت الظالمين، ويشون

عليهم، وعلى أماكنهم، وتحركاتهم .. مقابل مبلغ زهيد ـ 

يتقوتون به أو يلبسون ـ يرميه الطاغوت إليهم على كل تقرير 

يكتبونه عن المسلمين .. وما أكثر أصحاب النفوس الضعيفة 

هؤلء في بلدنا، الُذين باعوا دينهم وآخرتهم بدنيا غيرهم!! 

وقال  صلى الله عليه وسلم :" من استمع إلى حديث قوم 

نب في أذنيه النك" أخرجه البخاأري في الدب يص وهم يفرون منه، 
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المفرد والنك هو الرصاص البيض المُذاب .. وهُذا فيمن يستمع 

على وجه الفضول والتطفل .. فكيف بمن يستمع على وجه 

التجسس لصالح أعداء المسلمين من الكافرين والمشركين ..ا؟!! 

وقال  صلى الله عليه وسلم :" يا معشر من آمن بلسانه 

ولم يدخل اليمان قلبه، ل تغتابوا المسلمين، ول تتبعوا عوأراتهم،

يه عوأرته، ومن يتبع الله عوأرته  لتبع الل فإنه من اتبع عوأراتهم ي

يفضحه في بيته " أرواه أبو داود. 

قلت: من تتبع عوأرات المسلمين وتجسس عليهم لصالح 

الطواغيت الكافرين .. هو أولى بالنفاق، وانتفاء اليمان من 

قلبه. 

فالتجسس على عوأرات المسلمين وخصوصياتهم لصالح 

أعدائهم من المشركين المجرمين ل يمكن أن يمتهنها إل كل 

منافق خسيس عريق في النفاق والخداع ..! 

ةق  ةا من مناف وقال  صلى الله عليه وسلم :" من حمى مؤمن

ةا يحمي لحمه يوم القيامة من ناأر جهنم، ومن أرمى  بعث الله ملك

يسه الله على جسر جهنم حتى  ينه به حب يشي ييريد  ةء  ةا بشي مسلم

يج مما قال "أرواه أبو داود.  يخر
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ةا بشيء يريد شينه به .. فكيف بمن  هُذا فيمن يرمي مسلم

ةء يريد به قتله أو سجنه في سجون الطواغيت  ةا بشي يرمي مسلم

الظالمين ..ا؟! 

يأتي النبي  صلى الله عليه  وعن سلمة بن الكوع قال: 

وسلم  بعين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه، 

ثم انسل، فقال  صلى الله عليه وسلم :" اطلبوه فاقتلوه " قال:

فسبقتهم إليه فقتلته، وأخُذت سلبه، فنفلني إياه. متفق عليه. 

وكُذلك فقد أمر النبي  صلى الله عليه وسلم  بقتل المرأة 

التي حملت كتاب حاطب إلى كفاأر قريش عام الفتح، ومن دون 

يتستتاب.  أن 

كما في الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم 

نمن أرسول الله  صلى الله عليه وسلم  الناس إل أأربعة فتح مكة، أ

نفر، وامرأتين أرواه النسائي. 

من هاتين المرأتين هُذه المرأة التي حملت أرسالة حاطب 

إلى كفاأر قريش، واسمها ساأرة. 

قال المام سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم 

ييستتب، وماله لوأرثته. 
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ييقتل ول وفي المستخرجة قال ابن القاسم في الجاسوس: 

).  1يتعرف لهُذا توبة، هو كالزنديق(

): ذهب مالك وطائفة من 2وقال ابن تيمية أرحمه الله(

أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس ا- هـ. 

قلت: وقتله يكون على الكفر والأرتداد .. وليس على شيء 

آخر، والله تعالى أعلم ا.هـ بتصرف يسير.

يفر من استهزأ بالمجاهدين في أعظم  وأخيرا إذا كان الله ك

: قال أرجل في غزوة تبوك في غزوة وهي تبوك قال ابن عمر 

ةد  صلى الله  مجلس: ما أرأينا مثل قرائنا هؤلء ـ أي أصحاب محم

ةا، ول أجبن عند اللقاء،  ةا، ول أكُذب ألسن عليه وسلم  ـ أأرغب بطون

نن أرسول  فقال أرجل في المجلس: كُذبت ولكنك منافق، لخبر

الله  صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي  صلى الله عليه 

وسلم  ونزل القرآن. 

ةا بحقب ناقة أرسول  قال عبد الله بن عمر: فأنا أرأيته متعلق

الله  صلى الله عليه وسلم  تنكبه الحجاأرة، وهو يقول: يا أرسول 

الله إنما كنا نخوض ونلعب! وأرسول الله  صلى الله عليه وسلم  

 أبالله وآياته وأرسوله كنتم تستهزئون ل تعتُذأروا قد كفرتميقول:

. بعد إيمانكم 

يرج، 1 () بواسطة كتاب أقضية الرسول  صلى الله عليه وسلم ، لمحمد بن ف
.191ص
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وفي أرواية عن قتادة قالوا: أيرجو هُذا الرجل أن يفتح 

قصوأر الشام وحصونها، هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه  صلى 

الله عليه وسلم  على ذلك، فقال نبي الله  صلى الله عليه وسلم

ني هؤلء الركب، فأتاهم فقال: قلتم كُذا، قلتم كُذا .. : احبسوا عل

قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تباأرك 

وتعالى فيها ما تسمعون. 

يذكر أنه إن نعف عن طائفة نعُذب طائفة وفي قوله تعالى:  

يعني بالطائفة في هُذا الموضع أرجل واحد. 

عن ابن اسحاق قال: كان الُذي عني فيما بلغني مخشن بن 

حمير الشجعي حليف بني سلمة، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما 

سمع. 

وعن معمر قال: قال بعضهم: كان أرجل منهم لم يمالئهم 

ةا لهم، فنزلت الية فسمي طائفة وهو  في الحديث، فيسير مجانب

). 1واحد(

قال القرطبي في التفسير: قيل كانوا ثلثة نفر؛ هزئ 

اثنان وضحك واحد؛ فالمعفو عنه هو الُذي ضحك ولم يتكلم. قال 

دير " .. وقيل  يحم خليفة بن خياط في تاأريخه: اسمه " مخاشن بن 

ةا إل أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر  إنه كان مسلم

يأعنى بها، تقشعر  ةة أنا  عليهم. وكان يقول: اللهم إني أسمع آي

.174-6/172() انظر جامع البيان للطبري:1
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ةل في سبيلك، الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قت

نسلت أنا كفنت أنا دفنت. فأصيب يوم اليمامة،  ل يقول أحد أنا غ

فما أحد من المسلمين إل وجد غيره ا- هـ

 قد كفرتم بعد ) : قوله تعالى:1وقال ابن تيمية أرحمه الله(

، فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول إيمانكم 

من يقول عن مثل هُذه اليات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم 

ةل بقلوبهم، ل يصح لن اليمان باللسان مع كفر  مع كفرهم أو

ييقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم  القلب قد قاأرنه الكفر، فل 

لم يزالوا كافرين في نفس المر، وإن أأريد أنكم أظهرتم الكفر 

بعد إظهاأركم اليمان، فهم لم يظهروا للناس إل لخواصهم وهم 

مع خواصهم مازالوا هكُذا، بل لما نافقوا وحُذأروا أن تنزل سوأرة 

تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالستهزاء، صاأروا 

كافرين بعد إيمانهم، ول يدل اللفظ على أنهم مازالوا 

منافقين ..ا- هـ. 

وقال في الصاأرم: وهُذا نص في أن الستهزاء بالله وبآياته 

ةا،  وبرسوله كفر .. فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافق

ةا قبل هُذا القول أو حدث له النفاق بهُذا القول  سواء كان منافق

 ا- هـ.

 .7/272() مجموع الفتاوى 1
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يفر هؤلء فكيف بمن يطاأرد المجاهدين  أقول إذا كان الله ك

ويسجنهم ويحقق معهم ويعُذبهم بأنواع العُذاب من تسهير إلى 

تجويع إلى تعطيش إلى ضرب إلى تهديد بانتهاك العرض إلى غير

ذلك من فنون التعُذيب المعاصرة والتي ألف فيها المؤلفات 

الكثيرة أفل يكون ذلك كله كفرا بلى والله ول نبالي بأحد كائنا 

من كان وليتحرك شيوأخ آل سعود وليفتوا وليدافعوا وليلبسوا 

فإن النصر قادم والله المستعان ونبرأ إلى الله من سعودة 

السلم المعاصرة والمنتشرة انتشاأر الناأر في الهشيم وهي بإذن

الله إلى أفول قريبا بإذن الله .

)59(



مسائل وتنبيهات مهمة

مسألة مداهمة المنازل من قبل أفراد -1

 :وضباط المباحث

إن مسألتنا هُذه تسمى في الفقه السلمي بالعدو الصائل 

وهي مسألة مجمع عليها بين أهل العلم من سلف المة حتى لو 

كان المداهم للمنزل من المسلمين بل من خياأرهم فإنه يقتل ول

يتردد في ذلك  يقول الشيخ عبدالله عزام أرحمه الله في أرسالته 

) :6(الدفاع عن أأراضي المسمين) (

إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضروأرات 

الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال.

ولُذا فيجب المحافظة على هُذه الضروأرات بأي وسيلة، 

)  والصائل: هو الُذي يسطو1ومن هنا شرع السلم دفع الصائل،(

على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه.

الصائل على العرض: ولو كان مسلما  إذا صال على العرض 

وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله، ولُذا فقد نص 

الفقهاء على أنه ل يجوز للمرأة أن تستسلم للسر ولو قتلت إذا 

خافت على عرضها.

).8/150() جامع الحكام (1

)60(



 أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهوأر 

العلماء، ويتفق مع الرأي الراجح في مُذهبي مالك والشافعي ولو

أدى إلى قتل الصائل المسلم، ففي الحديث الصحيح:  من قتل 

دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل 

) قال 1دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (

الجصاص بعد هُذا الحديث: (ل نعلم خلفا أن أرجل لو شهر سيفا  

) .2على أرجل ليقلته بغير حق أن على المسلمين قتله)(

وفي هُذه الحالة -الصيال- إذا قتل الصائل فهو في الناأر 

ولو كان مسلما ، وإذا قتل العادل فهو شهيد،  هُذا حكم الصائل 

المسلم، فكيف إذا صال الكفاأر على أأرض المسلمين حيث 

يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للُذهاب والزوالا؟ أل يجب

في هُذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة 

الكافرةا؟! ا.هـ

فالعدو الصائل الُذي يفسد (ويقول ابن تيمية أرحمه الله 

) .3الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه (

وقد أهدأر النبي صلى الله عليه وسلم عين الناظر من ثقب 

باب البيت إذا فقئها صاحب الداأر وأمر الرجل الُذي يصلي فأأراد 

() حديث صحيح أرواه أحمد وأبو داود والترمُذي والنسائي، وانظر حاشية 1
)، تحفة 6/323)، ومواهب الجليل (6/110)، والزيعلي (5/383ابن عابدين (

)، والبحر الزخاأر2/371)، والروضة البهية (4/290)، القناع (4/124المحتاج (
)6/268(

).1/2402() أحكام القرآن للجصاص (2
).4/608() الفتاوى الكبرى (3
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أحد أن يجتاز بين يديه أن يدفعه فإن أبى فليقاتله وهي مسألة 

أهون من مسألتنا بكثير فكيف بمن يعتدي على بيوت المسلمين 

وينتهك حرماتها ويروع أهاليها ويكشف عوأراتها ويفجع أطفالها 

بفقد آبائها أليس أحق بالمقاتلة من هؤلء يقول الشيخ الجربوع 

) التي قالت عن  فتوى 1في معرض أرده على جريدة الجزيرة(

الشيخ حمود بن عقل الشعيبي أرحمه الله : وللشعيبي فتاوى 

خطيرة تناقلها تلميُذه وأتباعه كفتوى بجواز قتل أرجال المن 

ةا ذلك بأنه من باب دفع  وقتالهم عن المداهمة أو القبض مبرأر

الصائل والدفاع عن النفس، وكان الشعيبي قد أفتى بها بعض 

هـ ، واليوم يتناقل أتباع 1415تلميُذه المقربين منه عام 

…الشعيبي الفتوى نفسها

ةل : أثبتي قال الشيخ عبد العزيز الجربوع  فك الله أسره : أو

العرش أيتها الجريرة ثم انقشي يا ناقضة غزلها أنكاثا من بعد 

قوة .. 

ةا : إن السلم هو الُذي أفتى بُذلك ولم يفتي بُذلك  ثاني

الشيخ أرحمه الله تعالى فلو سأل سائل وقال ما حكم السلم 

في أرجل يقتحم علي داأري وأنا في مأمن ( نائم بين نسائي ) 

وإذا بالبيت يداهم علي وعلى عرضي ويكشف ستر نسائي ويهتك

في بلد يدعي أصحابها تطبيق السلم يقومون بأفعال استنكرها 

() وهو منشوأر في الشبكة العنكبوتية في المنتديات الحواأرية .1
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أبو جهل عندما قيل له لماذا ل نتسوأر على محمد صلى الله عليه 

وسلم بيته فقال أبو جهل ل والله ل أفعل فتتحدث العرب عني 

أني أوأرع بنات محمد صلى الله عليه وسلم !!. 

الجواب : لشك في جواز قتله 

قال النووي أرحمه الله تعالى في المجموع في حال أقل 

من هُذه الحال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى 

أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأأراد أحد أن يجتاز بين يديه 

فليدفعه فإن أبى فليقاتله , فإنما هو شيطان } أرواه البخاأري 

ومسلم , قال أصحابنا : " ويستحب للمصلي دفع من أأراد المروأر 

لحديث أبي سعيد المُذكوأر " 

وعن ابن عمر أرضي الله عنهما أن أرسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : { إذا كان أحدكم يصلي فل يدع أحدا يمر بين يديه 

فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } أرواه مسلم . ويدفعه دفع 

الصائل بالسهل ثم السهل ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى 

قتله , فإن مات منه فل ضمان فيه كالصائل . 

فهنا جواز قتل الماأر بين يدي المصلي فما بالكم بمن داهم

البيوت في الظلم الدامس على المؤمنين غير أرجال الحسبة 

فإنهم يداهمونها على الطواغيت الُذين ل حرمة لهم ول 

لمنازلهم إذ أنها منازل أعدت لحرب الله وأرسوله والصد عن 

سبيله فلها حكم الحرابة ..ناهيك أن المداهم هنا هو الصالح 
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والمدهوم هو المفسد الفاجر بينما الصوأرة الماضية على النقيض

فالمداهم هو الفاجر العربيد والمدهوم هو العالم الصالح 

والمؤمن العابد . 

ويقول الشوكاني أرحمه الله تعالى في النيل : باب دفع 

الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا فعن 

أبي هريرة أرضي الله تعالى عنه قال : { جاء أرجل فقال : يا 

أرسول الله أأرأيت إن جاء أرجل يريد أخُذ مالي , قال : فل تعطه 

مالك , قال : أأرأيت إن قاتلني ا؟ قال : قاتله قال : أأرأيت إن 

قتلني ا؟ قال : فأنت شهيد , قال : أأرأيت إن قتلته ا؟ قال : هو 

في الناأر } أرواه مسلم وأحمد , وفي لفظه : يا أرسول الله أأرأيت

إن عدا على مالي ا؟ قال : " أنشد الله " , قال : فإن أبوا علي 

قال : " أنشد الله " , قال : فإن أبوا علي ا؟ قال : " قاتل , فإن 

قتلت ففي الجنة وإن قتل ففي الناأر " فيه من الفقه أنه يدفع 

بالسهل فالسهل ) . وعن عبد الله بن عمرو أرضي الله عنهما 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل دون ماله فهو 

شهيد } متفق عليه وفي لفظ { من أأريد ماله بغير حق فقاتل 

فقتل فهو شهيد } أرواه أبو داود والنسائي والترمُذي وصححه ) 

وعن سعيد بن زيد أرضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله 

عليه وسلم يقول : { من قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل 

دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل 
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دون أهله فهو شهيد } أرواه أبو داود والترمُذي وصححه ) 

قال الشوكاني بعد أن ذكر المسألة الفقهية التي دلت عليها 

ةا وهي ( جواز قتل من صال عليك يريد  الحاديث المُذكوأرة آنف

مالك ) 

قال أرحمه الله تعالى : كما تدل الحاديث المُذكوأرة على 

جواز المقاتلة لمن أأراد أخُذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن 

أأراد إأراقة الدم والفتنة في الدين والهل وحكى ابن المنُذأر عن 

الشافعي أنه قال : من أأريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة

, وليس عليه عقل ول دية ول كفاأرة قال ابن المنُذأر : والُذي 

عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أأريد ظلما بغير 

تفصيل .....إلى أن قال .... وأحاديث الباب مصرحة بأن المقتول 

دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد , ومقاتله إذا قتل في الناأر ,

 لن الول محق والثاني مبطل.. أ.هـ

ولبد لعلماء المسلمين وشباب السلم أن يعلم أن هجمة 

هؤلء هي كما قال أبو مصعب السوأري في كتابه الرائع 

) :17(مسؤولية أهل اليمن) (

ليس الصائل مجرد باغ أو قاطع طرق، أو فئة محدودة، إنه  

نظام عالمي جديد، إنها هجمة اليهود المحتلين لبلد الشام في 

فلسطين وما حولها، والساعين لحتلل كامل العالم العربي 

والسلمي من خلل برامج التطبيع القتصادي والثقافي 
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والجتماعي بل والمني والعسكري في كامل المنطقة. 

إنها هجمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاءهم في حلف 

الناتو مع أروسيا في وسط آسيا على كافة بلد السلم ول سيما 

في عقر داأرهم ومكان مقدساتهم وثرواتهم النفطية وغيرها. 

إنها هجمة الحكومات المرتدة وأجهزة أمنها وجيوشها 

وشرطتها ومخبريها وسجانيها وجلديها وأجهزة إعلمها الكافرة 

على أنفس المسلمين وأعراضهم وأموالهم، حكومات موالية 

للعداء نائبة لهم في حكمنا بشرائع الكفر. 

إنها هجمة المنافقين الضالين المضلين الُذين يكفون أيدي 

الناس وقلوبهم وعقولهم عن جهاد هُذا الصائل ويفتون بقتل 

الُذين يأمرون بالقسط من الناس. 

فمتى يكون دفع الصائل فرض عين إن لم يكن في مثل ما 

نحن فيه. وكما قال الشاعر:

وليس يصح في الذهان شيء           إذا احتاج النهاأر إلى

دليل

إننا نؤمن ونعلن بكل صراحة مستعينين بالله: إن حكم 

الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم، جهاد اليهود والصليبيين 

حيث وجدوا في بلدنا أو بلدهم مدنيين وعسكريين محتلين 

واقتصاديين مبشرين ودعاة كفر ودعاأرة وضللة، بالسيف 
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والسلح، وإن حكم قتال وجهاد الحكام المرتدين الموالين لهم 

المدافعين عنهم الحامين لقواعدهم وتواجدهم فرض عين لوحده

ةا لجهاد اليهود والنصاأرى، بالسيف والسلح، وإن حكم  وتبع

مواجهة باطل المنافقين وحججهم بالحجة الحقة والكتاب والسنة

ةا ول سيما على العلماء والدعاة  وأدلة الدين واجب أيض

المجاهدين، كما قال تعالى ( وكُذلك نفصل اليات ولتستبين 

سبيل المجرمين ) هُذا في عامة دياأر أهل السلم، فما حكم هُذا 

في بلد المقدسات، الجزيرة واليمن والشام، بلد الحرمين 

وقدس المسلمين، بلد الجزيرة التي أمر أرسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن يخرج منها كل مشرك ول يجتمع فيها دينان، ل 

شك أنه أوجب وآكد من باقي الدياأر وهو واجب مؤكد في كل 

دياأر السلم، فهناك قبلتهم ومسجد نبيهم ومسراه، وهناك بيت 

مالهم ومحط ثرواتهم ومنبع أأرزاقهم وهو النفط والغاز 

والثروات التي أرزقها الله أهل السلم وجعلها في أكناف بيته 

ومسجد حبيبه ومسجد مسراه عليه الصلة والسلم، وهي عقر 

داأر السلم ومحل مقدساتهم ا.هـ.

فهل يعي هُذا شباب السلم وينفضوا الغباأر من على 

عيونهم ويتحركوا ويتحرأروا ول مانع من أن تموت منا ثلة وتحيا 

بعدهم أمة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون  

وإنما يجاهد المؤمن في الله جهاده، إن أخفق فإفادة أو أوذي 
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فإأرادة، أو نفي فريادة، أو سجن فعبادة، أو عاش فقيادة، أو 

مات فشهادة، فله الحسنى وزيادة.
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مسألة تبين الموانع إنما يجب في -2

المقدوأر عليه ، ول يجب في الممتنع أو 

المحاأرب.

يقول صاحب كتاب (الرسالة الثلثينية في التحُذير من الغلو في 

) : تبين الموانع إنما يجب في المقدوأر عليه ، ول يجب 66التكفير) (

في الممتنع أو المحاأرب :

واعلم بعد هُذا أن تبين هُذه الموانع إنما يجب في حق 

المقدوأر عليه دون الممتنع ..

والمتناع يرد على معنيين :

ةا .  ةا أو كلي  الول : امتناع عن العمل بالشريعة جزئي

 الثاني  : امتناع عن القدأرة ، أي قدأرة المسلمين أن 

يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله . 

ول تلزم بين النوعين  فقد يكون الممتنع عن العمل 

ةا عليه في داأر السلم كمن امتنع عن الزكاة  بالشريعة ؛ مقدوأر

وهو فرد مقدوأر عليه في داأر السلم .

وقد يجتمعان ، فيمتنع الممتنع عن الشريعة بداأر كفر أو 

بشوكة وطائفة وقانون وسلطان دولة ، بحيث ل يتمكن 

المسلمون من إنزاله على حكم الله تعالى وإقامة حد الله 

عليه ..
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ةا باليد ، وقد يكون  والممتنع عن القدأرة ، قد يكون محاأرب

ةا باللسان فقط( ) .1محاأرب

وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدأرة ل تجب 

استتابته ، فمن باب أولى المحاأرب الُذي داهم دياأر المسلمين 

واحتلها وتسلط على مقاليد الحكم فيها .

ةا : ويراد بالستتابة معنيان أيض

الول : طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة .

الثاني : تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة ، وهُذا

هو الُذي نريد التنبيه عليه هنا . 

فالممتنع عن شرائع السلم والممتنع عن النزول على 

حكم الله ، والمحاأرب للمسلمين الخاأرج عن قدأرتهم وحكمهم ، 

سواء امتنع بدولة الكفر أو بقوانينها أو بجيوشها ومحاكمها ، 

هُذا قد جمع بين نوعي المتناع، فل يجب تبين الشروط والموانع

في حقه قبل التكفير والقتال .. إذ هو لم يسلم نفسه 

للمسلمين ، ول سلم بشرعهم وحكمهم حتى ينظر له في ذلك ..

فل يقال قي حق من كانوا كُذلك ، أنهم لم تقم عليهم الحجة ، 

ةا إذا كانوا  كما يهُذأر به بعض من يهرف بما ل يعرف ، خصوص

محاأربين مقاتلين لنا في الدين ، وقد تسلطوا على دياأر السلم 

 .388() انظر الصاأرم المسلول 1
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وامتنعوا بشوكتهم عن شرائعه ، وأقاموا وفرضوا شرائع الكفر 

والطاغوت ..

ةا من أهل  يقول محمد بن الحسن الشيباني : ( ولو أن قوم

الحرب الُذين لم يبلغهم السلم ول الدعوة أتوا المسلمين في 

داأرهم ، يقاتلهم {المسلمون} بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ،

فقتلوا منهم وسبوا وأخُذوا أموالهم فهُذا جائز … ) أهـ . من 

السير الكبير ، وما بين المعكوفين زيادة أثبتها السرخسي في 

شرحه ، ثم قال :  ( لن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل 

للمشهوأر عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه ، فها هنا أولى ، 

والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى السلم فربما 

يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم 

فل يجب الدعاء ) أهـ.

ويقول ابن القيم : ( ومنها أن المسلمين يدعون الكفاأر –

قبل قتالهم- إلى السلم هُذا واجب إن كانت الدعوة لم 

تبلغهم ، ومستحب إن بلغتهم الدعوة ، هُذا إذا كان  المسلمون 

هم القاصدين للكفاأر، فأما إذا قصدهم الكفاأر في دياأرهم فلهم 

أن يقاتلوهم بغير دعوة لنهم يدفعونهم عن أنفسهم 

) .1وحريمهم )(

فهُذا من تفريق العلماء بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ..

) .1/5() أحكام أهل الُذمة (1
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ةا في مواضع عديدة من كتبه  وقد فرق شيخ السلم أيض

بين (المرتد أردة مغلظة -وهو الُذي يضيف إلى أردته المتناع أو 

المحاأربة والقتل أو القتال- فيقتل بل استتابة وبين المرتد أردة 

).1مجردة فيقتل إل أن يتوب(

) : ( المرتد لو امتنع بأن يلحق بداأر الحرب ، أو2وقال أيضا(

بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم السلم ، 

فإنه يقتل قبل الستتابة بل تردد ) أهـ .

) : ( على أن الممتنع ل يستتاب وإنما يستتاب 3وقال أيضا(

المقدوأر عليه ) أهـ .

 بعض القطاعات العسكرية أشبه أن تكون تنبيه:

بالقطاعات المدنية وذلك مثل الدفاع المدني ومكافحة المخدأرات

 ل يمكن نقله إلى القسام اوما شابهها إذا كان العامل فيها ثابت

العسكرية ذات الوصاف المكفرة وله أن ل يقبل بُذلك وأنبه إلى 

أن هُذا القيد مهم أي إذا كانت هُذه القسام مستقلة والعامل 

فيها يختاأرها ويثبت فيها كما هو في بعض البلدان فهُذه يختلف 

حكمها عن ما مضى فهي ليس فيها نفس الوصف المنطبق على 

) .20/59() أنظر على سبيل المثال الفتاوى (1
 .322() الصاأرم المسلول 2

  .326-325() الصاأرم 3
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 ل تخلو من المنكرات ولكنهاالبقية من نصرة وحماية وتثبيت 

التالية وهي كثيرة لو لم يوجد إل واحد لكفى في تحريمها وهي 

):1كالتي(

التشبه بالكفاأر في اللباس .-1

يجند .2 -التشبه بأعداء الله في تعليمات ال

-التشبه بأعداء الله في لبس البرنيطة .3

-التشبه بأعداء الله في تدأريب الجنود .4

-التشبه بأعداء الله في الشاأرة بالصابع عند السلم 5

يكف. وكُذلك الشاأرة بال

ييشبه الزناأر .6 -التشبه بأعداء الله بشد الوسط بما 

) .2-المحكمة العسكرية(7

-تعليق الصوأر والتصوير .8

-الخلطة الفاسدة .9

-تحية العلم والتحية العسكرية .10

- الطابوأر العسكري وضرب الطبول والموسيقى .11

() مع التنبيه إلى أن هُذه المنكرات موجودة وزيادة في ما سبق من 1
قطاعات .

() وهُذه المحاكم من المكفرات المخرجة من الملة وأقرأ إن شئت كتاب 2
) .24أرسالة إلى عسكري (
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شبهات مثاأرة

) وهي مدحوضة 1يثير الكثير من هؤلء العسكر شبهات(

مردودة وإليك هُذه الحواأر الُذي داأر بين أبي محمد المقدسي 

وأحد هؤلء مع إحالتنا في الحاشية إلى المراجع التي تدحض 

)وإن كنا سنرد على 2هُذه الشبهات وهي متوافرة بحمد الله(

بعضها  يقول أبو محمد في أرسالة (حواأر بين عساكر الشرك 

) : 3-1وعساكر التوحيد) (

لقيته في ممرات السجن، فأشحت بوجهي عنه ومضيت إلى

حاجتي، ثم عدت فلقيته بالمكان نفسه فلما حاذيته قال: إيش... 

ل سلم ول كلم...ا؟ا؟.

يت: وهل بيننا سلما؟ا؟. قل

قال: علشان طواغيت ها...ا؟ا؟.

-أن كفر الحكومة السعودية هو كفر 1() وأعظم الشبهات المثاأرة هي :1
-أن 2دون كفر ولكشف هُذه الشبهة عليك بكتاب الكواشف السابق ذكره 

يفر4-أنهم يصلون ويصومون 3هؤلء العسكر يقولون ل إله إل الله  -أن من ك
- 8-الرزق 7-الستضعاف 6- الكراه 5-العُذأر بالجهل 4مسلما فقد كفر 

المصلحة وغير ذلك من الشبه.
() إليك هُذه المراجع التي أكتفي بُذكرها لمن يريد الوصول للحق وكلها من2

الممنوعات في المكتبات والله المستعان :
كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصاأر القوانين .-1

حواأر بين عساكر الشرك وعساكر التوحيد .-2
أرسالة إلى عسكري .-3

مسائل مهمة في بيان حال جيوش المة .-4
)فاحرص على 1 (طريق العزة) أرقم (C Dوغيرها الكثير وهي موجودة في  

اقتناءه .
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ةا نحن ل نقول عنكم أنتم  قلت: ل... لبد أن تكون دقيق

طواغيت... لنكن واضحين، أنتم أعوان الطواغيت، أنتم جند 

الطواغيت، أنتم أنصاأر الطواغيت.

قال: والله يا شيخ إني بأحبك مهما قلت عني...

قلت: أما أنا فأغشك إن قلت لك أني أحبك، ل والله ل أحبك

ما دمت تلبس هُذا اللباس وما دمت من حراس القانون 

الوضعي.. لكن والله الُذي ل إله إل هو إني أحب لك الخير.. 

وأتمنى لك الهداية.

قال: يا شيخ والله أنا بصلي وبأقرأ القرآن وأرايح هاليومين 

على العمرة.

قلت: أما صلتك وقراءتك للقرآن وغير ذلك من العبادات 

فل تقبل من غير توحيد قال تعالى عن أعمال المشركين 

ةل فجعلناه  وصلتهم وصيامهم {وقدمنا إلى ما عملوا من عم

ةا} أليس طهاأرة الجسد من النجاسات والوضوء، شرط ةا منثوأر هباء

لصحة الصلةا؟ا؟.

قال: نعم.

قلت: فأعظم من هُذا الشرط وقبله، شرط التوحيد"طهاأرة 

ةا ول  ةا ول حج ةة ول صيام النفس من الشرك" فالله ل يقبل صل

ةل  عمرة بدون هُذا الشرط، لُذلك فأنت ستُذهب إلى العمرة حام
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الشرك معك وسترجع بماء زمزم والمساويك والطواقي والشرك 

ةا، تُذهب وترجع به لن العمرة والحج وغيرها من أعمال البر  أيض

ةا من الُذنوب إل الشرك، فلبد من القلع عنه  يتسقط كثير قد 

ييعبد من دون الله، قبل الصلة والصيام  لل ما  والبراءة من ك

والحج.

قال: شرك يا شيخا؟ إنت شايفنا بنعبد غير الله وإل بنصلي 

لغيره.. حرام عليك يا شيخ تقول عنا مشركين... الرسول يقول: 

ةا فقد كفر..". لفر  مسلم "من ك

قلت: نعم أنت أربما ل تصلي لغير الله ول تصوم لغير الله 

ةا  ول تحج لغير الله... لكنك تتلقى التشريع والمر والنهي مطلق

من غير الله، ولُذلك فأنت عندما نجادلك بطاعة أسيادك بالمعصية

إم  لر أ لب متفرقون خي تقول: أنا عبد مأموأر. وقد قال تعالى: {ءأأربا

الله الواحد القهاأرا؟} فأنت تحرس وتحمي وتحفظ القانون 

لن الله تعالى قد أمرك أن تكفر  الوضعي المضاد لشرع الله، مع أ

إن  ةل أ لل أمة أرسو به وتجتنبه.. قال تعالى: {ولقد بعثنا في ك

ييريدون أن  اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقال تعالى: {

يأمروا أن يكفروا به}. يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 

والطاغوت: عام يشمل الوثان المعبودة من دون الله، 

يعبد من دون الله من شياطين النس والجن بأي  لل من  وكُذلك ك

ةض. نوع من أنواع العبادة وهو أرا
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ةا غير الله. قال: نحن ل نعبد أحد

قلت: الطاعة بالتشريع عبادة قال تعالى عن أهل الكتاب 

ةا من دون الله} وذلك لنهم  {اتخُذوا أحباأرهم وأرهبانهم أأرباب

أطاعوهم في التشريع... وقال تعالى في مسألة واحدة من 

ييجادلون مسائل التشريع وهي الُذبح، وذلك عندما كان المشركون 

المسلمين في حكم الميتة، ويزعمون أنه ل فرق بينها وبين 

المُذكاة.. قال سبحانه {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

لنا يقول أن الميتة كالمُذبوحة. قال: ل أحد م

قلت: نعم أربما ولكن أنتم أو أسيادكم تقولون {إنما البيع 

ييبيح أسيادكم الربا  لرم الربا} ولُذلك  مثل الربا وأحل الله البيع وح

ييقيمون له المؤسسات والصروح الربوية  كإباحة البيع والتجاأرة و

الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه كما 

في قوانينكم التجاأرية.

ةا فقد كفر" فهُذا ليس بحديث...  أما قولك "من كفر مسلم

وإنما الحديث "من قال لخيه المسلم يا كافر  فإن كان كُذلك 

وإل حاأر عليه" والفرق بين اللفظين؛ أن الول معناه أن المسلم 

ةا، وهُذا غير صحيح، فإن المسلم إذا نطق أو  ل يمكن أن يكفر أبد

يأناس كانوا  فعل أو اعتقد الكفر كفر، ولُذلك قال الله عن 

 وخرجوا معه في غزوة عظيمة للجهاد مسلمين في زمن النبي 
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في سبيل الله قال عنهم لما صدأر منهم بعض الستهزاء بحفظة 

القرآن: {ل تعتُذأروا قد كفرتم بعد إيمانكم} وفي كتب الفقه 

ةا اسمه "باب حكم المرتد" وهو المسلم الُذي يكفر  ةا مفرد تجد باب

بعد إسلمه.

لين أنه إن كان المسلم الموصوف ييب أما الحديث الصحيح فهو 

لفره وإنما الحرج بالكفر كُذلك، أي فيه الكفر.. فل حرج على من ك

ةا لم يقع منه شرك أو كفر.. ونحن ل لفر مسلم والخوف على من ك

لفر المشركين من عبيد الطاغوت وجنده  لفر المسلمين وإنما نك نك

وأنصاأره الُذين يحرسون القانون الوضعي ول يتبرأون منه 

ييحاأربونهم لتوحيدهم... ويسجنون أنصاأر الشريعة والتوحيد و

ليب يا شيخ منطق إذا عديناكم ترفضوا أن يلمسكم  قال: ط

الشرطي أو الضابط يعني نحن نجسين.

ةا  قلت: قال الله {إنما المشركون نجس} ثم قال تطهير

ةا لجنابه من أرجس المشركين {فل يقربوا  للبيت الحرام وحفظ

لحد أكرم على الله المسجد الحرام بعد عامهم هُذا} والمسلم المو

من الكعبة، والُذي أعتقده أن النجاسة هنا هي النجاسة المعنوية 

لدعي السلم ويؤدي بعض  لق من ي ةا في ح وليست الحسية خصوص

العبادات التي تستلزم الطهاأرة والوضوء، فأنتم أربما كانت 

لناس ولكن نفوسكم ليست كُذلك  أجسادكم نظيفة فيما يظهر لل

ما دامت متلطخة بالشرك غير متبرئة منه.. ونحن ل نرفض مبدأ 
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لمسكم لنا أثناء العدد لجل النجاسة أو الطهاأرة، فأنتم عند 

ةل، لن  التفتيش تلمسوننا، لكننا نرفض ذلك ما استطعنا إليه سبي

لدون السجناء بطرق  ةر وتعجرف وقد أرأيناكم تع أكثركم أهل كب

استفزازية كالغنم والدواب ونحن نأبى أن نعطي الدنية في 

ةا فستطاولون علينا بأكثر  لين ديننا.. ولو سكتنا عن ما ترونه الن ه

ةا من النزلء كما شاهدناه  منه كما هو الحال فإنكم تعدون كثير

ةا بالكيابل والخراطيم، ونحن أصحاب دعوة  في سجون أخرى ضرب

عظيمة أعزنا الله بالتوحيد وإنما سجنا من أجله، فل نرضى الُذلة 

ينعامل كمن جاء هنا على هتك  وإن كنا في السر، ونرفض أن 

عرض أخته أو غيرها...

قال: ولكن أسلوبكم فظ وغير جيد أما الجماعة الفلنية 

ييصافحوننا ويبتسمون لنا ولُذلك فهم ليد  فهم أصحاب السلوب الج

لندوا من يتأثر بهم وبأسلوبهم.. أما أنتم  الُذين نخاف منهم أن يج

فتنفرون عن دعوتكم بأسلوبكم هُذا وبعدم السلم علينا.

ةل: أنا ليس هدفي عندما أتعامل معك بهُذه الطريقة قلت: أو

ةة أو  لندك لي أو أنظمك في جماع أو أدعوك إلى التوحيد أن أج

لبما هدف الخرين الُذين تحدثني عنهم ـ وإنما  ةب ما ـ كما هو أر حز

يأخرجك من ظلمات الشرك إلى نوأر التوحيد  هدفي الول: أن 

وأدعوك أول ما أدعوك ل لجندك لي أو لحزب معين بل أدعوك 

ةا للتوحيد  لتترك جيش الطاغوت والقانون الوضعي وتصير جندي
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يأظهر هُذا  ةا أن  يمرادي بهُذا السلوب أيض والشريعة والسلم و

التوحيد العظيم الُذي يتضمن البراءة من الشرك وأهله ـ لعل الله 

أن يجعلني من الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله ل يضرهم من

ياعاملك بهُذه  خالفهم ول من خُذلهم حتى يأتي أمر الله. فأنا 

لرفك بحكمك، ولظهر  للم عليك لع ياصافحك أو أس المعاملة، فل 

لك أنك على الكفر والشرك ما دمت تنصر القانون الوضعي 

وتخُذل شرع الله فأدعوك بُذلك لترك ما أنت عليه من نصرة 

لناس والحجاأرة بخلف الشرك والمشركين لتنجو من ناأر وقودها ال

ييصافحك ويبتسم في وجهك  ييداهنك و لبت على كتفك و يير من 

إمن الفريقين أحرص يمن  لرك على شركك، أترى  ييق لين باطلك و ييز ف

على مصلحتكا؟ا؟.

والله إننا نحب لك الخير، ونحن أحرص على البلد ومصلحتها

يتطيعه وتحرسه أكثر منك يا من  بل وعلى مصلحة حاكمك الُذي 

تحرس قانونه ونظامه.

قال: كيف..ا؟ا؟.

قلت: إن مثلي ومثلك ومثل واقع هُذا البلد وملكها ـ كمثل 

قطاأر يستقله ملكك ونظامه ومن شايعه وآزأره.. وينطلق فيهم 

على سكة بأقصى سرعة، وهُذه السكة تؤدي إلى هاوية سحيقة 

لنم ـ والعياذ بالله ـ فأنا وأمثالي من دعاة التوحيد،  في قعر جه

نقف في وجه هُذا القطاأر ونحاول منعه بمن فيه من السقوط 
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في تلك الهاوية ونحجزه عنها وننادي بهم ابتعدوا عن التشريع 

لرموا  مع الله، إياكم والشرك بالله اتركوا القانون الوضعي، ح

الربا، اجتنبوا الزنا، دينوا بدين الحق، وأنت وأمثالك من جنود 

الطاغوت والقانون ماذا تفعلونا؟ا؟.

ةا من الوقود كي يفرمك  قال: نضع في القطاأر مزيد

ويدوسك أنت وأمثالك ممن يقفون في وجهه..!!.

ييعرض عن  ةا ليفرمني و قلت: نعم هُذا واقعك، تدفعونه دفع

نم يهوي في قعر تلك الهاوية  دعوتي ويتناس تحُذيراتي ومن ث

السحيقة.. إذن فأنا أحرص منك على مصلحة البلد ومصلحة أهله 

الحقيقية، فأنا أبُذل حياتي وعمري لجل انقاذك من الشرك 

يتكافئوني وأمثالي من الدعاة على ذلك بالسجن  لناأر، وأنتم  وال

والذى والتعُذيب...

ثم تأتي بعد ذلك لتعطيني محاضرات في أسلوب الدعوة 

إلى الله...

فتب إلى الله ودع عنك نصرة الشرك والقانون الوضعي، 

قبل أن تتكلم في السلوب وغيره من الفروع.

وإياك أن تموت على الحال التي أنت فيها، فوالله إن حصل

ةا..ا.هـ ةا أبد لك هُذا فلن تفلح إذ
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الشبهة الولى : العُذأر بالجهل

يهال  يقول البعض إن هؤلء العسكر المباحث أو غيرهم ج

بحاجة إلى من يعلمهم ويدعوهم ويبين لهم فهم ل يعرفون أن 

سادتهم طواغيت وأن طاعتهم لهم في التشريع عبادة وشرك 

وبناء على هُذا فتوليهم لهم وحراستهم ونصرتهم ووو ليست 

كفرا .

وللرد على هُذه الشبهة يقال :

 ل خلف في أهمية واستحباب دعوة هؤلء العساكر 

ين  يس مح يأ من  يم يو لن ذلك من أحسن العمال قال تعالى { وغيرهم وأ

ين} . إمي إل مس يم مل ين ا إم إني  نن إإ يل  يقا يو ةا  إلح يصا يل  إم يع يو إه  نل يلى ال إإ يعا  يد نمن  دم ةل  مو يق

بل مشرك بالله في العبادة قبل الدعوة وأثناءها  يك لكن 

وبعدها ما داموا غير ملتزمين بالتوحيد ول كافرين بالطواغيت 

فهم مشركون. 

والقول بأهمية دعوتهم ل يغير من حكمهم ول يجعلهم 

من إإ يو لل يقول { لز وج لمى الشرك عنهم فالله ع موحدين أو يرفع مس

نم  يث إه  نل يم ال يل يك يع  يم مس يي نتى  يح يه  مر إج يأ يف يك  يأر يجا يت مس ين ا إكي إر مش يم مل ين ا دم لد  يح يأ

ين } . يمو يل مع يي نل  لم  مو يق مم  يه نن يأ إب يك  إل يه ذ ين يم مأ يم يه  مغ إل مب يأ
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لماهم الله بالمشركين قبل أن يسمعوا كلم الله  فقد س

لهال ) .وأمره لنبيه  لنهم ل يعلمون ( أي ج ووصفهم بُذلك مع أ

للم بدعوتهم وإسماعهم وتبليـغهم الدعـوة لم  صلى الله عليه وس

ةا ل قبل الدعوة ول أثنــاءها ول  ديـر من ذلك الوصـف شيـئ يغ

بعـدها ما دامـوا ملزمـين للشرك غير ملتزمـين للتوحيـد . 

لن الشرك الكبر المناقض للحنيفية السمحة وهو  وذلك ل

ييعُذأر  لل أمر ل  لز وج صرف شيء من العبادة الظاهرة لغير الله ع

لل عليه حجته البالغة من  لز وج ةل فقد أقام الله ع فاعله بالجهل أص

أبواب شتى ذكر العلماء منها: 

للة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية الله، حيث 1 - الد

لوأر  يستدل بربوبيته على وحدانيته سبحانه فالُذي خلق وأرزق وص

ةل  ةا وعق لرع ول يجوز شرع ييعبد ويش لبر هو وحده الُذي يجب أن  ود

ير}.  مم يل يوا يق  مل يخ مل يه ا يل يل  يأ ييصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه { أن 

- ومنها أخُذه سبحـانه الميثـاق على بني آدم في ذلك 2

يُذ  يخ يأ مذ  إإ يو حيـث استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالُذأر قال تعالى {

مم  إه إس يف يأن يلى  يع مم  يه يد يه مش يأ يو مم  يه يت ني دأر يذ مم  إه إأر يهو يظ إمن  يم  يد إني آ يب إمن  يك  يب يأر

من  يع ننا  يك ننا  إإ إة  يم ييا إق مل يم ا مو يي ما  يلو يقو يت يأن  ينا  مد إه يش يلى  يب ما  يلو يقا مم  يك دب ير إب يت  مس يل يأ

دمن ةة  ني دأر يذ ننا  يك يو يل  مب يق إمن  ينا  يّؤ يبا يك آ ير مش يأ يما  نن إإ ما  يلو يقو يت مو  يأ ين *   إلي إف يغا يُذا  يهـ

ين }. فلم يعُذأرهم الله تعالى  يلو إط مب يم مل يل ا يع يف يما  إب ينا  يك إل مه يت يف يأ مم  إه إد مع يب
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بدعوى الغفلة والجهل وتقليد الباء في الشرك الظاهر 

ةا سواه.   المستبين ، بعد أن أخُذ ميثاقهم على أن ل يتخُذوا أرب

- ومنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وغرسها في 3

درع  لرازق هو وحده المعبود المش لن الخالق ال قلوب العباد على أ

كما في الحديث الُذي يرويه الشيخان أن أرسول الله صلى الله 

دودانه  للم قال : "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يه عليه وس

دجسانه" وفي أرواية (ويشركانه) وهي في صحيح دصرانه أو يم أو ين

ةا "إني  مسلم  وفي الحديث القدسي الُذي يرويه مسلم أيض

خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 

لرمت عليهم ما أحللت لهم".  فح

- وإضافة إلى ذلك أأرسل سبحانه الرسل جميعهم من أجل4

ما  يدو يب مع إن ا يأ ةل  يسو نأر ةة  نم يأ دل  يك إفي  ينا  مث يع يب مد  يق يل يو هُذه الغاية العظيمة {* 

ين  يكو يي نل  يئ إل ين  إأري إُذ يمن يو ين  إري دش يب يم ةل  يس يأر يت} ، { يغو نطا مل ما ا يبو إن يت مج يوا يه  نل ال

إل}  فمن لم تصله أرسالة نبي  يس ير يد ال مع يب لة  نج يح إه  نل يلى ال يع إس  ننا إلل

سمع بغيره.

لن دعوتهم إلى تحقيق  لل أ لوعت شرائعهم إ إذ جميعهم وإن تن

التوحيد وهدم الشرك والتنديد واحدة. 

ةل) وقد  يسو يأر يث  يع مب ين نتى  يح ين  إبي دُذ يع يم ننا  يك يما  يو وقد قال تعالى (

صدق الله وحده فبعث للناس كافة أرسله ، وختمهم بمحمد صلى 
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الله عليه وسلم أوضح به المحجة وأقام به الحجة ، وليس بعده ثم

أرسول.

- وأنزل سبحانه الكتب جميعها تدعوا إلى هُذه الغاية 5

لفل  العظيمة وختمها بكتاب ل يغسله الماء ل يبلى ول يبيد فتك

للق النُذاأرة ببلوغه في كثير من أبواب بحفظه إلى يوم القيامة وع

الدين.

فكيف بأعظم وأهم وأخطر باب من تلكم البواب (التوحيد) 

يغ}  وقال يل يب يمن  يو إه  إب مم  يك يأر إُذ يلن ين  مرآ يق مل يُذا ا يهـ ني  يل إإ يي  إح يأو يو قال تعالى {

ين دكي يف يمن ين  إكي إر مش يم مل يوا إب  يتا إك مل إل ا مه يأ من  إم ما  يرو يف يك ين  إُذي نل إن ا يك يي مم  يل تعالى {

ية} . ين دي يب مل يم ا يه يي إت مأ يت نتى  يح

يلو  مت يي إه  نل ين ال دم لل  يسو يأر لجة سبحانه بقوله { دينة والح لرف الب ثم ع

ةة } . ير نه يط يم ةا  يحف يص

لجة  فمن بلغه هُذا القرآن العظيم فقد قامت عليه الح

ةا في أوضح أبواب الدين الُذي بعث كافة الرسل والنُذاأرة ، خصوص

من أجله.

ييراد بالحجة وقيامها أن يؤتى إلى كل واحد في  لما أن  أ

مكانه فتقام عليه الحجة فهو ما أنكره الله تعالى في قوله تعالى

لر  يم يح مم  يه نن يأ يك ين *  إضي إر مع يم إة  ير إك مُذ نت إن ال يع مم  يه يل يما  يف عن المشركين {
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يتى مؤ يي يأن  مم  يه من دم ةء  إرى مم يل ا يك يد  إري يي مل  يب ةة *  يأر يو مس يق إمن  مت  نر يف لة *  ير إف يتن مس يم

ةة } . ير نش ين يم ةا  يحف يص

ومعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن شأنه في 

دعوة الطوائف الممتنعة، أنه كان يراسل أرّؤوس تلك الطوائف  

دون آحاد أرعيتهم ، ولم يكن يشترط أو يأمر أرسله وأمراءه 

ةا في  بوجوب تتبع آحاد الناس لقامة الحجة عليهم  ، خصوص

دوه  يش المحاأربين .وأن الحال عند العلماء بعد انتشاأر السلم وف

في أأرجاء المعموأرة ليس كالحال في فجر الدعوة وأول السلم 

أو مع حديث العهد بالسلم. 

وهؤلء الطواغيت وأنصاأرهم من عساكر القانون يقتفون 

آثاأر من قبلهم من المشركين في العراض عن القرآن المتضمن

للتوحيد وإهماله وينفرون من سماع الحق كنفوأر وفراأر الحمر 

الوحشية من السد، فهم مشركون جهال بجهل اكتسبوه 

بإعراضهم عن التُذكرة المحفوظة والحجة القائمة بين أيديهم ..

ل لجهل سببه عدم بلوغ الرسالة ، أو لجهل سببه العته أو 

الجنون أو الصغر أو نحو ذلك من موانع الهلية ..أضف إلى ذلك 

أنهم محاأربون ممتنعون عن شرائع السلم بشوكة ، ومعلوم أن 

المحاأرب ل تجب إقامة الحجة عليه …ولُذلك فرق العلماء في هُذا 

الباب بين من كان قتاله قتال دفع وبين من كان قتاله قتال 

طلب،ثم يأتي أولئك المجادلون عن هؤلء المحاأربين لدين الله 
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لجة غير مقامة عليهم, لن الح دقعوا باطلهم, فيزعمون أ وأوليائه  لير

ولزم هُذا -مع مافيه من جهل-  مناقض ومعاأرض لقوله تعالى 

يت أنها مقامة في أصل  ية} وقد علم يغ إل يبا مل ية ا نج يح مل إه ا نل إل يف مل  يق }

التوحيد من وجوه وأبواب شتى. 

للم لرجل سأله  ولُذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وس

لنهم من  عن أبيه: "إن أبي وأباك في الناأر" أرواه مسلم مع أ

مم  يه يف مم  يه يّؤ يبا يأر آ إُذ يأن نما  ةا  موم يق يأر  إُذ يتن إل القوم الُذين قال الله فيهم {

ين} . يلو إف يغا

لن أصل التوحيد والتحُذير من الشرك الكبر  لل ل وما ذلك إ

وعبادة غير الله تعالى، قد أقام الله عليها الحجة البالغة كما 

لدم من أبواب شتى وأأرسل بها الرسل أجمعين .  تق

لل السم ول  ومع هُذا يأتي بعض من ل يعرفون من الدين إ

لل الرسم يطالبون بإقامة الحجة في باب الشرك  من معالمه إ

الواضح المستبين والتوحيد الُذي هو أحق حقوق الله على العبيد ،

يأنزلت له كافة الكتب  إعث من أجله جميع الرسل و يب والُذي 

وتواترت عليه الحجج . 

ةا بآيات يضعونها في غير  وأربما أقاموا على ذلك شبه

ةل}  يسو يأر يث  يع مب ين نتى  يح ين  إبي دُذ يع يم ننا  يك يما  يو موضعها كقوله تعالى {
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لجة في كل باب حتى في  لل بعد إقامة الح لنه ل تكفير إ يريدون: أ

الشرك الكبر الواضح المستبين.

وليس في هُذه الية وجه دللة على قولهم الفاسد هُذا 

ةل"! . لنا مكفرين حتى نبعث أرسو لل ذكره لم يقل "وما ك فالله ج

دُذبين} والمقصود بُذلك عُذاب الستئصال  لنما قال {مع وإ

نتى  يح يرى  يق مل يك ا إل مه يم يك  يب يأر ين  يكا يما  يو الدنيوي وهي كقوله تعالى {

ينا} , أو العُذاب الخروي كما إت ييا مم آ إه مي يل يع يلو  مت يي ةل  يسو يأر يها  دم يأ إفي  يث  يع مب يي

لر * إُذي ين مم  يك إت مأ يي مم  يل يأ يها  يت ين يز يخ مم  يه يل يأ يس لج  مو يف يها  إفي يي  إق مل يأ يما  نل يك قال تعالى {

يلى} .  يب ما  يلو يقا

ةا في الشرك الكبر وعبادة غير الله  لما التكفير خصوص أ

ةا  ةا معاند لما أن يكون كافر فليس هو المراد بُذلك، إذ الكافر إ

ةل  كالمغضوب عليهم عرفوا الحق وكفروا به، أو يكون كافرا جاه

لبس عليهم علماّؤهم.  دلين الُذي ل ةل كالضا لل ةا أو مض معرض

وليس كل كافر يكون كفره عن علم وجحود للحق بل أكثر 

للل وإنما أوأردهم الناأر كفرهم بتقليد ساداتهم  لهال ض يج الكفاأر 

ةا . ييحسنون صنع لنهم  وكبرائهم وآبائهم ويحسبون أ

وباب الشرك الكبر الصريح قد أقام الله عليه حججه البالغة 

ةا  لن جهله والحالة كُذلك إنما يكون إعراض ييعُذأر الجاهل فيه ل فل 
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عن الدين وعن تعلم أهم ما خلق من أجله وليس جهل من لم 

لجة .  تقم عليه الح

لقق التوحيد  ينفيل عبرة فقد ح وفي قصة زيد بن عمرو بن 

دون أن يبعث أرسول خاص بزمانه وذلك قبل بعثة النبي صلى 

للم مباشرة فقد كان من القوم الُذين قال الله  الله عليه وس

يك} ومع ذلك  إل مب يق دمن  ةر  إُذي نن دمن  يهم  يتا يأ نما  ةا  موم يق يأر  إُذ يتن إل تعالى فيهم {

للة سيدنا إبراهيم اهتدى إلى التوحيد  ةا على م فقد كان زيد حنيف

بفطرته فكان يبرأ من طواغيت قومه ويجتنب عبادتها ونصرتها، 

ةا لنجاته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكان ذلك كافي

ددمت له  يق يبعث أمة وحده، وأرآه صلى الله عليه وسلم ،  وقد 

يسفرة "مُذبوحة على نصبهم" فأبى أن يأكلها وقال: (إني لست 

آكل مما تُذبحون على أنصابكم) وكان يعيب على قريش ذبائحهم 

ويقول :( الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت 

ةا لُذلك  لها من الأرض ثم أنتم تُذبحونها على غير اسم الله ، إنكاأر

ةا له) أرواه البخاأري. .  وإعظام

لن الشرك هو  لن التوحيد مزأروع في الفطرة وأ لمل كيف أ فتأ

الطاأرئ الُذي اخترعه الناس وانحرفوا إليه .

فهُذا أرجل لم يأته نبي خاص بزمانه، ومع هُذا عرف التوحيد 

لل  يتعرف إ يعُذأر بتفاصيل الشريعة والعبادات التي ل  لققه فنجا و وح

لجة الرسالية فقد كان يقول كما في أرواية ابن  عن طريق الح
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إسحاق: " اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به ، ولكني ل 

أعلمه ، ثم يسجد على الأرض براحته ".

يعُذأر بترك الصلة والصيام ونحوه من الشرائع التي ل  ف

لل عن طريق الرسل .  يتعرف إ

لي النبي صلى الله عليه ييعُذأر أهل زمانه ومنهم والد بينما لم 

دققوا التوحيد ويبرأوا من الشرك والكفر  لنهم لم يح للم ل وس

لنـهم لم يأتهم نُذير كما أخبر تعالى.  والتنديد مع أ

لن هُذا الباب (باب العُذأر  ةا واعلم أ لبر هُذا المعنى جيد فتد

للم فيه العلماء وخاض فيه المتأخرون ول يفهمه  بالجهل) قد تك

لما من أخُذ منه بنص واحد  لل من أحاط به من جوانبه أ حق الفهم إ

وبنى عليه المسائل الكباأر فقد جانب الصواب وأبعد النجعة. 

لن كفر هؤلء الطواغيت وأنصاأرهم  واعلم بعد هُذا كله أ

لجة الرسالية فقد  اليوم ليس هو من الجهل بمعنى عدم بلوغ الح

دلقت  يع يثم أرسول, وكتاب الله الُذي  إعث خاتم الرسل وليس بعده  يب

به النُذاأرة محفوظ ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه ، 

وهو بين أيديهم 

ولكن أكثر الناس استحبوا الحياة الدنيا على الخرة فهم 

معرضون عن طلب الحق وعن اتباعه فكفرهم كفر إعراض وليس

لجة الرسالية .  بسبب عدم بلوغ الح
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إن يدو دمن  ةا  يباب مأر أ
ي مم  يه ين يبا مه يأر يو مم  يه يأر يبا مح يأ ما  يُذو يخ نت ثم اعلم أن الُذين {ا

لن الطاعة في التشريع عبادة وشرك كما  إه} كانوا يجهلون أ نل ال

يعدي بن حاتم الصحيح بمجموع طرقه وفيه قوله "ما  في حديث 

عبدوهم" فما كانوا يعرفون أن الطاعة في التحليل والتحريم 

والتشريع عبادة ومع هُذا كفروا بصرف ذلك لغير الله وصاأروا به 

ييعُذأروا بهُذا الجهل. ةا من دون الله ولم  متخُذين أأرباب

ةف للفطرة التي فطر الله الناس عليها, فالُذي لن المر منا ل

درع ويأمر ويحكم  لوأر وبرأ هو الُذي ل يجوز أن يش خلق وأرزق وص

أحد سواه ، وقد بعث الله كافة أرسله وأنزل جميع كتبه لجل 

توحيد الله بالعبادة وإفراده بالحكم والتشريع واجتناب عبادة من 

سواه ، ثم المر بعد ذلك في زماننا أوضح من ذلك فهُذا الضابط 

أو ذلك الشرطي وذلك المخابرات أو المن الوقائي، إذا ما سألته 

لن كتابه القرآن، وأنه يتلوه آناء الليل  لنه السلم وأ عن دينه زعم أ

وأطراف النهاأر زيادة في إقامة الحجة!! ثم هو مع ذلك يخُذل 

لسس على من يسعى  السلم والقرآن ويحاكم ويسجن ويتج

لتحكيمه ونصرته ويحاأرب كل من يدعوا إلى التوحيـد والـبراءة 

من الشرك والتنديد وينصر في المقابل  شرع الطاغوت وقانونه 

الوضعي ودستوأره الشركي الُذي ألغى أحكام الشرع ويظاهر 

ييعينهم على أهل الحق .  أولياءه من أعداء التوحيد ويتولهم و
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فهل مناقضة هُذا لدين الله تخفى على من زعم السلم ا؟ 

وهل هي من الغامضات والمشكلت الملتبسات حتى يقال "لم 

لجة"ا؟.  تقم عليهم الح

لن المر والله أوضح من الشمس في أرابعة النهاأر. إ

لفان وفريقان يختصمون: صف شرك وصف توحيد فها هنا ص

لهرة وهؤلء القوم  صف القانون الوضعي وصف الشريعة المط

يختاأرون بمحض إأرادتهم وبكامل عقلهم واختياأرهم صف 

ةا للحياة الدنيا "الراتب والتقاعد"  ةا له أو استحباب لب لما ح الطاغوت إ

ونحوه على الخرة يقاتلون في سبيله وينصرونه ويحاأربون من 

إفي  ين  يلو إت يقا يي ما  ينو يم ين آ إُذي نل ناوأه أو اجتنبه من أهل صف التوحيد{ا

إت}.  يغو نطا إل ال إبي يس إفي  ين  يلو إت يقا يي ما  يرو يف يك ين  إُذي نل يوا إه  نل إل ال إبي يس

ولُذلك سيقول هؤلء الجند يوم القيامة عندما يعاينون فوز 

ينا  مع يط يأ ننا  إإ ينا  نب يأر أهل التوحيد وهزيمة وهلك أهل الشرك والتنديد {

إب  يُذا يع مل ين ا إم إن  مي يف مع إض مم  إه إت ينا ا نب يأر مل *  إبي نس ينا ال يلو يض يأ يف ينا  يء يرا يب يك يو ينا  يت يد يسا

ةا } .  إبير يك ةا  معن يل مم  يه من يع مل يوا

يعُذأروا بها؟! . للونا السبيل} هل  فتأمل قولهم {فأض

مم  يه نن يأ ين  يبو يس مح يي لنهم كانوا { وقال عن كثير من الكفاأر بأ

مم  يه نن يأ ين  يبو يس مح يي يو ين} و{ يدو يت مه يم يهم  نن يأ ين  يبو يس مح يي يو ةا} { منع يص ين  ينو إس مح يي

ةا  ةا ظاهر ةا بين لنهم نقضوا أمر ةء}  وكل ذلك لم ينفعهم ل مي يش يلى  يع
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لجته البالغة وأأرسل من أجله جميع أرسله  ولو  أقام الله عليه ح

كان خطأهم وانحرافهم حصل في أمر غامض ملتبس وكان 

). 1عندهم أصل السلم لكان حالهم فيه على غير هُذا (

لصل فيه أهل العلم( ) 2والكلم في هُذا الباب يطول وقد ف

وفي هُذا القدأر في هُذا المحل كفاية لمن أأراد الهداية.

ةا قط (إل () 1 يدل على ذلك حديث الرجل الُذي جاء الخبر بأنه لم يعمل خير
التوحيد) فأوصى أولده عند موته أن يحرقوه ثم يُذأروا أرماده في البحر 
ةا من العالمين فلما مات  ةا ل يعُذبه أحد دُذبني عُذاب لي ليع وقال لئن قدأر الله عل
يم فعلت هُذاا؟" قال: خشيتك يا أرب. فغفر له.. وأصله  إل بعثه الله وقال له: "
في البخاأري وزيادة "لم يعمل إل التوحيد" مروية بإسناد صحيح عند أحمد 
ييعرف  لن ذلك ل  وفيه دللة على العُذأر بالجهل في باب السماء والصفات ل
لن  لن أ لل وظ لز وج لل عن طريق الرسل فهُذا الرجل جهل سعة قدأرة الله ع إ
ليته لولده ستنجيه من عُذاب الله فغفر له ذلك الجهل، بخلف التوحيد  وص
الُذي هو حق الله على العبيد والُذي نصب الله له الدلة العقلية والكونية 
لل يكون  لجة الرسالية لئ وأقام عليه حجج الميثاق والفطرة وأكملها بالح
لجة بعد الرسل. للناس على الله ح

() نقل عن كتاب(كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصاأر 2
) وله أيضا( الفرق المبين بين العُذأر بالجهل والعراض 59-49القوانين )(

عن الدين ).
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الشبهة الثانية :الكراه والستضعاف
والرزق

يقول الكثير من هؤلء إنهم مكرهون على العمل وليس 

ةا من      لديهم بديل إذا تركوا عملهم هُذا ويقول البعض لن كثير إ

لبون الطاغوت بل منهم من يكفر به يبرأ من  هؤلء العساكر ل يح

لنهم  قانونه الوضعي وهم في قلوبهم يبغضون الطاغوت لك

لنه لم يبق لبعضهم إل سنوات قليلة  يعتُذأرون بالرزق والراتب وأ

على التقاعد.

وللرد على هؤلء المتعُذأرين بالكراه نسأل سؤال واحدا 

وهو هل الُذي يُذهب مختاأرا بنفسه لطلب هُذه الوظيفة ويوافق 

على شروطها وبنودها ثم يستمر فيها عشرات السنوات وهو 

يُذهب كل صباح ويعود في الظهر ويأخُذ الرواتب والبدلت 

والوسمة والنياشين والرتبة تلو الرتبة يسمى في دين الله 

)1مكرها (

) دليل الكراه قوله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إل من أكره (1
ةا لصحة تحقق مانع الكراه وقلبه مطمئن باليمان )) وقد ذكر العلماء شروط
منها  :

يره 1 ةا على إيقاع ما يهدد به ، والمك إره (بكسر الراء ) قادأر -أن يكون المك
ةا عن الدفع ولو بالفراأر . عاجز

يره ، انه إذا امتنع أوقع به ما يهدد به.2 -أن يغلب على ظن المك
يره ما يدل على تماديه ، بأن يعمل أو يتكلم زيادة 3 -أن ل يظهر على المك

على ما يمكن أن يزول به عنه البلء .
- واشترطوا فيما يهدد به في الكراه على كلمة الكفر ، أن يكون مما ل 4

طاقة للمرء به ، ومثلوا باليلمات الشديدة وتقطيع العضاء ، والتحريق 
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وأما الُذين يقولون نحن ل نحبهم ونكرههم ونُذمهم ونبرأ 

) : 2إلى الله منهم وغير ذلك من الشبه السابقة الخ فنقول لهم(

لنة وغيرهم من أهل الزيغ  لن الفرق بين أهل الس أن نقول إ

لنة اعتقاد بالجنان وقول  لن اليمان عند أهل الس والضلل: أ

دلسان وعمل بالجواأرح والأركان وليس هو فقط اعتقاد بالقلب بال

باطنا. 

لنا  ةا ولُذلك ك ةا وباطن فالكفر بالطاغوت ل بد أن يكون ظاهر

يطالبين في شريعتنا بالخُذ بالظاهر وعدم البحث عن الغيب  م

لل الله . الُذي في القلوب والُذي ل يعلمه إ

لنه أظهر لنا  فالمنافق إذا أبطن الكفر وبغض الشريعة لك

اليمان بالله والكفر بالطاغوت والتزام شعائر السلم الظاهرة 

بالناأر والقتل وأمثال ذلك .. وذلك لن الُذي نزلت بسببه آيات إعُذاأر المكره 
وهو عماأر ، لم يقل ما قال إل بعد أن قتل والديه وكسرت ضلوعه ، وعُذب 
ةا . ةا شديد في الله عُذاب

-واشترطوا أن يظهر إسلمه متى زال عنه الكراه ، فإن أظهره فهو باق 5
على إسلمه وإن أظهر الكفر ، حكم أنه كفر من حين نطق به . 

イ ومع هُذا فيجدأر التنبيه إلى أن العلماء قد نصوا على أن من قامت عليه
ةا عندهم في حالة  ةا عند الكفاأر مقيد بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوس
ةا أو خوف ، لم يحكم بردته لنه في مظنة الكراه  ما دام في سلطانهم مقيد
ةا ويقدأرون على إنفاذ ما يريدون به . محبوس
ةا حال نطقه بها حكم بردته . وإن شهد عليه انه كان آمن

ロ ومن المهم هنا التنبيه إلى أن الكراه الُذي يتحدث عنه العلماء هو 
النطق بكلمة الكفر أو فعله ، ثم العودة إلى إظهاأر السلم كما تقدم .. أما 
الكراه على القامة على الكفر والبقاء عليه .. فهُذا لم يعتبروه ولم يجيزوه
وفرقوا بينه وبين ما يعُذأرون به في أبواب الكراه .هـ من كتاب (الرسالة 

) .62-61الثلثينية )(

() أراجع (كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصاأر القوانين ) (2
59-65. (
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يلبون  لننا مطا ةا من سلطان السلم فإ ولو كان ذلك عنده خوف

بمعاملته بالظاهر ول دخل لنا بباطنه . 

ييعصم دمه ومالـه  ييحسب على المسلمين و لنه  ولُذلك فإ

ين  إقي إف ينا يم مل نن ا إإ وحسـابه في الخـرة على الله حيث قال تعـالى {

إأر} والعكـس بالعكـس.  ننا ين ال إم إل  يف مس يل إك ا مأر ند إفي ال

لنه مؤمن بالله في باطنه كافر  فكـُذلك من زعــم أ

ةا لزعمه بأن صاأر  ةا مناقض بالطاغوت في قلبه وكان ظاهره مخالف

دثر سوادهم وينصر  من عساكر الشرك وأنصاأر الطاغوت يك

ويحرس قانونهم "الطاغوت الُذي أمره الله أن يكفر به" 

لننا نأخُذه ونحكم عليه  ويتولهم ويظاهرهم على المسلمين فإ

بظاهره هُذا . 

لق عن قلوب الناس  لننا كما في الحديث "لم نؤمر أن نش ل

ول عن صدوأرهم" .

ولُذلك قال عمر بن الخطاب أرضي الله عنه كما في صحيح 

ةا كانوا يؤخُذون بالوحي في عهد أرسول الله  لن ناس البخاأري "إ

ةا أمناه وقربناه وليس لنا للم فمن أظهر لنا خير صلى الله عليه وس

ةا لم  من سريرته شيء الله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوء

لن سريرته حسنة" .  من قال أ ددقه وإ نأمنه ولم نص
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ةا في قصة الجيش الُذي يغزو  وفي حديث البخاأري أيض

لن فيهم من ليس منهم  الكعبة فيخسف الله بأوله وآخره مع أ

والمجبوأر ونحوهم .

لم المؤمنين  لن أ ففي ذلك دللة واضحة على هُذا المر، ل

للم عن حكم هؤلء  حينما سألت أرسول الله صلى الله عليه وس

ليتهم قتال  الُذين خرجوا مكثرين لسواد ذلك الجيش وليس بن

لياتهم يوم  ييبعثون على ن ةا و ةا واحد المؤمنين قال: "يهلكون مهلك

القيامة" . 

)أرحمه الله وهو يتكلم عن   1  شيخ السلم(وفي هُذا يقول 

دلي  لتتري" وفيهم من كان يص جيش عبيد الياسق "الدستوأر ال

ويزعم الكراه ونحوه .

قال: "فالله تعالى  قد أهلك الجيش الُذي أأراد أن ينتهك 

حرماته –المكره فيهم وغير المكره- مع قدأرته على التمييز بينهم

، مع أنه يبعثهم على نياتهم ، فكيف يجب على المؤمنين 

المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم ل يعلمون ذلك  ا؟! 

  " أ.هـ

لل أحكام الظاهر . لنى لنا ذلكا؟ وكيفا؟! وهل لنا إ أقول: وأ

) .28/537() مجموع الفتاوى(1
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ةا لهل السلم مكثرا لسواد أهل  بف خرج محاأرب فهُذا ص

دليه ونصرته في  الشرك والوثان فحكم من كان فيه وأظهر تو

الدنيا حكمهم وليس لنا نحن بأحكام الخرة الن. 

للم  ويدل على ذلك معاملة أرسول الله صلى الله عليه وس

لنه مسلم وأنه  إسر في صف الكفاأر ببدأر فزعم أ يأ للعباس حين 

لما  للم "أ ةا فقال له أرسول الله صلى الله عليه وس خرج مكره

لما ظاهرك فلنا" .أرواه المام أحمد وفيه  سريرتك فإلى الله وأ

يه  ير مم يأ أراو لم يسم لكن أصل القصة في صحيح البخاأري وفيها 

صلى الله عليه وسلم له أن يفدي نفسه كالمشركين ، فعامله 

ةا  ةا لسواده وهُذا هو ما نفعله تمام دثر معاملة الصف الُذي خرج مك

مع عساكر الشرك وأنصاأر القانون .

للم وهو  أفل يسعنا ما وسع أرسول الله صلى الله عليه وس

أتقانا وأخوفنا لله وأوأرعنا في التكفير والحكم على الناس وفي 

غير ذلك. 

لمل حال هؤلء القوم لم يجدهم مكرهين بحال بل  ومن تأ

هي أعمالهم ووظائفهم التي يفخرون بها ويتقاضون عليها 

يرتب والرواتب والجوأر . ال
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ةا وينال عليه  ييدفع لصاحبه أجر وأي إكراه هُذا الُذي 

ةا للشرك  المتيازات ويمكث فيه العشرة والعشرين سنة نصير

بزعمهم مكرهاا؟ا؟! 

لُذأر به قوم من قبلهم فما  لُذأروا بالستضعاف فقد تع فإن تع

يقبل منهم وهم قوم أسلموا بمكة ولم يفاأرقوا صف المشركين 

إلى صف أهل التوحيد فلما كان يوم بدأر أخرجهم المشركون في

مقدمة الصفوف. 

دوعين ول دخلوا  وتأمل كيف أنهم لم يخرجوا معهم متط

جيشهم أراغبين يأخُذون على ذلك الرتب والرواتب كحال هؤلء 

لنهم ليسوا  لبين أ ةا ي ومع ذلك  أنزل الله تعالى فيهم قرآن

نن  إإ بمعُذوأريـن في ذلك ول هم بمستضعفين فقال سبحانه {

مما؟} . يت يكن يم  إفي ما  يلو يقا مم  إه إس يف من يأ إمي  إل يظا ية  يك إئ يمل مل يم ا يه نفا يو يت ين  إُذي نل ا

أي: في أي صف كنتم ا؟ أفي صف التوحيد والشريعة ا؟ أم 

في صف الشرك والتنديد والدستوأر الوضعي والقانون الكفري ا؟!

.

والجواب الواضـح الصحيح أن يقولوا: كنا في صف 

المشركين ولكنهم لما عاينوا هلك أهل هُذا الصف ، حادوا عن 

هُذا الجواب ، إلى التعُذأر بالستضعاف ، ظانين أن هُذا ينفعهم 

في البراءة من الشرك والمشركين. 
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فتأمل كيف يحاولون التبرّؤ من صف الطاغوت وجيشه الُذي

هلكوا فيه منُذ اللحظة الولى من لحظات الداأر الخرة لن هُذا 

لرطوا فيه وأهملوه وهو المر الُذي أوأردهم المهالك . ةر ف أهم أم

ولكن هل ينفعهم ذلك وقد ماتوا في صفه ولم يفاأرقوه 

ويبرءوا منه في الدنياا؟! فتأمل كيف يجيبون على سؤال 

إض } . مأر ل
ي إفي ا ين  إفي يع مض يت مس يم ننا  يك ما  يلو يقا مم  يت يكن يم  إفي الملئكة: {

إه  إب ما  مو يص يوا يت يأ تلك حجتهم التي تواأرثوها عبر جيوش الكفر {

ةا عندما ندعوهم إلى  ين} وهكُذا يجيبوننا دوم يغو يطا لم  مو يق مم  يه مل  يب

التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد . 

لين حكمهم في دين  وهكُذا يجادل عنهم المجادلون عندما نب

إفي  ين  إفي يع مض يت مس يم ننا  يك الله وموقفهم من التوحيد يقولون: {

ييقبل منهم مثل هُذاا؟! إض} الراتب.. والبيت.. والرزق... فهل  مأر ل
ي ا

تأمل جواب الملئكة لهم وحُذاأر من هُذا الموقف وأصحابه 

مم  يه يوا مأ يم يك  إئ يلـ مو يأ يف يها  إفي ما  يرو إج يها يت يف ةة  يع إس يوا إه  نل يض ال مأر أ
ي من  يك يت مم  يل يأ ما  ملو يقا }

ةا} ألم تكن أبواب الرزق واسعة فتهجروا ذلك إصير يم مت  يء يسا يو يم  نن يه يج

الصف الشركي إلى غيرها؟ .

من يرزق النمل والنحل والطير وسائر الدواب والمشركين يم و

والكفاأر،هل تراه يعجز عن أن يرزق المتقين والبراأر الُذين 
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لبة ونصرة للتوحيد  لهرون من صف الشرك ويفاأرقونه مح يتط

ةا عما يصفون.  نا كبير وأهلها؟ تعالى الله علو

مم  يه يوا مأ يم يك  إئ يلـ مو يأ يف وتأمل تهديد الله ووعيده لهم بقوله {

لنهم لم يخرجوا في ذلك الجيش  ةا} مع أ إصير يم مت  يء يسا يو يم  نن يه يج

لصروا في الهجرة في بادئ المر  متطوعين ول مختاأرين لكنهم ق

لأرطوا في الخروج في صف أعداء الموحدين .  لما عزم المر تو فل

إء  يسا دن يوال إل  يجا در ين ال إم ين  إفي يع مض يت مس يم مل نل ا إإ ثم قال تعالى {

يسى  يع يك  إئ يلـ مو يأ يف ةل *  إبي يس ين  يدو يت مه يي يل  يو ةة  يل إحي ين  يعو إطي يت مس يي يل  إن  يدا مل إو مل يوا

ةا} فلم يعُذأر الله  يفوأر يغ ةا  لو يف يع يه  نل ين ال يكا يو مم  يه من يع يو  يف مع يي يأن  يه  نل ال

سبحانه وتعالى بعُذأر الستضعاف إل من ل يستطيع حيلة في 

ةا أو  الخروج والفراأر إلى الله من صف الكفاأر كأن يكون جريح

ةا أو ل يهتدي طريقة وسبيل الهجرة  ةا أو مأسوأر ةا أو مقيد عاجز

ةا أو  ةا أو شيخ الفراأر إلى الصف المسلم كأن يكون امرأة أو صبي

ةا .  ضعيف

لغب الله تعالى بالهجرة والفراأر من هُذه الصفوف  ثم أر

ةا لله  المشركة ووعد أهلها بالرزق الوفير الواسع فمن ترك شيئ

ةا منه, وذلك ليقطع كل حجج القوم الواهية فقال  لوضه الله خير ع

ةا  ةا كثير يلأرض مراغم إفي ا مد  إج يي إه  نل إل ال إبي يس إفي  مر  إج يها يي يمن  يو }

وسعة } كما قال في مقام اخر من مقامات دعوته عباده 
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المؤمنين إلى البراءة من الشرك وأهله: { و إن خفتم عيلة 

فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم }.
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وصايا للمجاهدين

التفريق بين جمال الفكاأر المجردة وبين -1

لية لية والعمل :صوأرتها الواقع

لناس عن الجهاد في سبيل الله تعالى، فهُذه  لدث ال حين يتح

لن  ةا - الجهاد في سبيل الله تعالى - ولك لد كلمة جميلة وجميلة ج

لل أحداثه، فالجهاد ليس هو  لله في ك ةل ك واقع الجهاد ليس جمي

لله  لنانة، وليس هو تلك الكلمات الجميلة، وليس ك لر هُذه الخطب ال

لية، بل  لب ناأر لله خط لزأر، وليس ك لر مؤ لله نص غنائم وسبايا، وليس ك

لصديق، وفيه تطاير الشلء وفقد  فيه موت الحبيب، وفيه جرح ال

لقة، بل  مين، وبمعنى آخر فيه جانب من المش يمع المال، وفقد ال

لم فيه اختلط الجنود وحصول الخصومات بين  لقة العظيمة، ث المش

لط على هُذا،  لناس، فهُذا ضرب هُذا، وهُذا خاصم هُذا، وهُذا ش ال

لية، وفيه أخطاء واجتهادات، وتأويلت بعضها  فهو حركة بشر

بد فاصل بين جمال الفكرة  يستساغ وبعضها ليس كُذلك، فهناك ح

ليتها. دوها وبين واقع وسم

لية،  لدولة السلم إلواقع ال لناس وخيالهم  لوأر ال لو أخُذنا تص

لنها أقرب ما تكون في أذهانهم إلى عالم الحلم، عالم  لوجدنا أ

لزاهية،  لطائرة، واللوان ال لصوأر الجميلة، والفراشات ال مليء بال
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لل حين،  لضرع مليء في ك لدوام، وال يتنزل غيثها على ال يء  لسما وال

إلما يعلمون من نزول الملئكة معنا في  والعداء يخافون جانبنا 

لوأرون دولة السلم التي ل فقير فيها، ول  القتال، فهم يتص

ةا فهو بين يديه، ولكن لو نظرنا  لل من طلب شيئ مريض فيها وك

لنة، بل  لي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هُذه الج لنب لدولة ال

لصحابة أرضي الله عنهم في دولة السلم في  لن معاناة ال لوجدنا أ

لكة. لد من معاناتهم وهم في م المدينة أش

لكة ما حصل لهم  لصحابة أرضي الله عنهم في م فهل حصل لل

في غزوة الخندق {إذ جاّؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 

لظنونا  لنون بالله ال زاغت البصاأر وبلغت القلوب الحناجر وتظ

ةا} في دولة السلم  ةل شديد إزلوا زلزا يزل هنالك ابتلي المؤمنون و

لزلزال بل هو  زاغت البصاأر وبلغـت القلوب الحناجر، وابتلء كال

لزلزال نفسه. ال

لصوأرة التي يحاول أرسمها  لصوأرة وبين ال قاأرن بين هُذه ال

لدولة  لناس بال إعدون ال يي لزمان لدولة السلم، فهم  مشايخ هُذا ال

لل بطن،  لم لك لل إنسان، طعـا لت لك لقة، بي التي ل خوف فيها ول مش

لرد أرّؤيتهم لنا ولدولتنا، وعلى  لناس يدخلون في السلم لمج وال

لن في أذهانهم أننا  لناس يأتون إلينـا (إلى جماعتنا) ل هُذا فال

الحزب الُذي سيؤمن لهم من النعيم الدنيوي أكثر مما تؤمنه 

الحزاب الخرى.
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ةل،  يقت ةة من الخلفاء الراشدين ماتوا  لن ثلث لكن لو قلت لكم: إ

يأناس لم يحتاجوا لكثير من التخطيط لقتلهم: وعلى يد 

لو الله أبو لؤلؤة  - فعمر بن الخطاب أرضـي الله عنه قتله عد

لي وهو قائم في صلة الفجر، بين يدي شيوأخ المسلمين  المجوس

وعلمائهم وقادتهم وأرّؤسائهم.

يء  - عثمان بن عفان أرضي الله تعالى عنه انطلق الهوجا

وسيطروا على المدينة حتى دخلوا على الخليفة الصائم أرضي 

الله عنه وذبحوه في بيته (في وسط المدينة بين الناس).

لي بن أبي طالب أرضي الله تعالى عنه، في وسط  - عل

المسجد وهو قائم يدعو الناس إلى صلة الفجر، وبين طائفة، 

لي  يرف فرد لسيف بتص لي فيضرب هامته بال يأتيه ابن ملجم الخاأرج

ةق مع آخرين على قتل معاوية وابن العاص ، وهُذا عصر  لتفا وبا

لن  الخلفة الراشدة وما أدأراك ما بعده ولُذلك علينا أن نقول: إ

يملي (حركة المرء المسلمة في  يع نوأرون عالم السلم ال الُذين يتص

لت إلى عالم البشر، وهو خاأرج عن حركة  الحياة) هو عالم ل يم

إهمون، ويعيشون تهويمات وخيالت  لمتها هؤلء وا الحياة بر

يدهم  لية لهُذه الحياة ستج لصوأرة الحقيق فبمجرد اصطدامهم بال

ينقلبون على أنفسهم، يعلنون اعتزالهم وعدم قدأرتهم على 

يمل هُذه الحياة. تح
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لن العيش مع الكتب وبين الكتب، ومع الفكاأر والقلم  إ

لنما السلم هو حركة الحياة، حركة  والوأرقة ليس هو السلم إ

نوى  البشر (النسان) بما فيه من صواب وخطأ، فالصواب يق

نوم ويصلح، فعالم السلم العملي فيه الصواب لعم، والخطأ يق ويد

بل له مقامه في  وفيه الظلم، فيه الصدق وفيه الكُذب، وك

السلم.

ةا، ول يلغيه في الخلق  السلم يعترف بوجود الخطأ كون

والوجود ولُذلك أنزل الله تعالى الحدود وأنزل العقوبات، وأنزل 

لحد  دله للمجتمع المسلم المو الحكام، والخطاب الرباني في ذلك ك

المجاهد وليس هو خطاب لغير المسلمين.

على الرغم أن عصر الفتنة بين علي أرضي الله عنه 

يل فيه  إك ين وخصومه (عائشة ومعاوية أرضي الله عنهما ) هو عصر 

لل ما جاءنا عن أرسول الله أصحابه إلى الله تعالى، ول نقول فيه إ

صلى الله عليه وسلم من أحكامه كقوله صلى الله عليه وسلم 

نماأر: ((تقتلك الفئة الباغية)) وغيره من الحاديث، لكن لو  لع

حاولنا استطلع وأرّؤية الواقع عن قرب (وهو عصر مبكر وقريب 

ةل، ولرأينا من الموأر  لية بل هو منها) لرأينا هو من القرون الخير

التي تشيب لهولها الطفال، انظر:

لي 1 لرأروا قتال عل  - الخواأرج (أأربعة آلف أرجل مقاتل ق

لرأروا عدم قتاله ول  أرضي الله عنه وثلثة آلف في الكوفة ق
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لي أرضي الله عنه أن (نمضي إلى قتال القتال معه) طلب منهم عل

لتى يعلن اعترافه  لنهم يرفضون ح لوكم معاوية)، لك لونا وعد عد

لي أرضي الله عنه ملحمة في  لتوبة عنه، فيقيم لهم عل بالكفر وال

لت وزوجته الحامل،  لباب بن الأر لنهروان بعد قتلهم عبد الله بن خ ال

يج منهم سوى ( يتلهم ولم ين يق ) أرجل جريح.400ف

 - معركة الجمل في الخريبة قرب البصرة [حسب أرواية 2

عمر بن شبة] وهي معركة بين مسلمين بل بين القبائل نفسها 

لد يمن) إخوان في  لد أربيعة ويمن ض لد مضر وأربيعة ض (مضر ض

لشرين  لزبير (المب إتل فيه طلحة وال يق لنسب، و لدين والمنهج وال ال

لنة). بالج

لي ومعاوية أرضي الله عنهما، 3 لفين بين عل  - معركة ص

لصلح  لرضوا على ال لناس ح لن بعض ال معركة حصل فيها مجزأرة مع أ

لشاما؟ من لثغوأر العراق بعد  لشام بعد أهل ال وقالوا: "من لثغوأر ال

لنساء، أل تُذكرون الأرحاما؟"  لُذأراأري وال هلك أهل العراق، من لل

لروايات التي ذكرت الهول في القتلى لكن بل  ةا عن ضعف ال وبعيد

ةا. لن القتل كان عظيم يك أ ش

يننا4 لتى قالوا: والله لدي لنصاأرى بعد إسلمهم ح لدة بعض ال  - أر

لر من دين هؤلء الُذين هم عليه، ما ينهاهم  الُذي خرجنا منه خي

لي]،  لطبر لسبيل وأخُذ الموال. [ال لدماء وإخافة ال دينهم عن سفك ال

لدة. لي على الر وقاتلهم عل
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لزبير ،  لم حرب عبد الله بن ال لله عام الجماعة، ث لم بعد ذلك ك ث

لم... لم... ث ث

فهُذا جانب من حركة النسان (أي النسان) ل ينبغي أن 

للها  لن حياة المسلم ك لناس أ ينفهم ال يينسى أو توضع عليه اليدي ل

لر دائم  لرأر، وخي لء متك لرأر، وعطا لو متك يم نهاأر، وعف يم ليل، وصيا قيا

لي في خيال النسان المسلم على هيئة لتى اصطبغت صوأرة الول ح

) 1الغاز المثالي، أي الُذي ل وجود له(

لي هو إنسان.. إنسان.. بشر. الول

المجاهد هو إنسان.. إنسان.. بشر.

لما تصوير صوأرة السلم العملي وعالم السلم والمسلمين أ

لن والملئكة فهي صوأرة  على صوأرة أفلم الكرتون أو عالم الج

لما ترفعه. يتهين السلم أكثر م

لطلون عظائم الموأر  لننا نقول هُذا لولئك القوم الُذين يع إ

ليتهم أمام  لصغيرة، فحساس لرد بعض الموأر ال ويوقفونها لمج

الخطاء تجعلهم يضعون العصبة على عيونهم لحجبها عن أرّؤية 

لي. لنعمة والفضل الله الخير وال

لة، وحركة من  لي لن الجهاد في سبيل الله تعالى حركة بشر إ

لل انفعالت النسان، ومن  يملك، ففيه تتداخل ك لسلطان وال أجل ال

لتابعين وهو مهاجر 1 لصحابة وال () انظر «المتهاجرون» أي من مات من ال
لتى مات في المعاأرف لبن قتيبة ص  .550لصاحبه ح
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لناس  لسيف، فل ينتظر أن يناقشه ال لرض على ال لسيف أو ح دعا لل

لضر  لصقيل، بل عليه أن يح لنانة والوأرق ال لر ويحاأربوه بالخطب ال

لن  لُذكر فإ لنة الله تعالى، ولل لسيف، هُذه هي س لر ال نفسه ليُذوق ح

لفاأر بل ماتوا بيد  لشهداء) ما ماتوا بيد الك لثلثة (ال الخلفاء ال

لي ليس من أهل  مسلمين (فسقة، مبتدعين) فأبو لؤلؤة الفاأرس

ينسب  ليته دونها خرط القتاد وإن  لشرك (ومحاولة إثبات مجوس ال

لنما الخلف  إليها) وأبو ملجم من الخواأرج (ولم يكفر أوائلهم إ

لثائرون على عثمان (بعض قادتهم صاأر من فيمن أتى بعدهم)، وال

يي أرضي الله عنه). قادة جيش عل

لسبيل، سبيل إعادة  ولُذلك من وضع أرجله ويده في هُذا ال

سلطان الله تعالى إلى الأرض بالجهاد في سبيل الله تعالى، 

لك  لطواغيت، وإزالة عروشهم، ود لد ال لتحريض ض ووقف نفسه لل

لضر نفسه لُذلك  طغيانهم، فهُذا أرجل نهايته معلومة، وإن لم يح

مرد  يب لما  فهو أرجل مستريح (أي لعقل له) فهُذا طريق نهايته إ

لسيف. لر ال العدل أو ح

ةا،  ةا معاأرض دون حزب لية لتك للة أو نشر يتنشئ مج نعم يسعك أن 

ةا تطلب الصلح وتنتظر الفرج بإخراج المساجين، أو لي ةا ترقيع وحزب

لل  يك سه ير ةُذ أم ةا منه، فحينئ لبما يكون خير ةك ليأتي غيره فر موت مل

لفك عندهم ل يعدو أن تكون لين، فأنت أرجل سياسة وكلمة، ومل وه

لية. لسياس ةا، أي تحترم حدود المعاأرضة ال ةا محترم معاأرض
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لل أن ترتقب،  أما وقد قلت: الجهاد والقتال، فما عليك إ

فلست أنت بخير من أسلفك الخياأر، ولست أنت بخير من 

لشيخ عمر عبد  لزام عنك ببعيد، وليس ال أقرانك، فليس عبد الله ع

لي عنك ببعيد،  لشيخ أبو طلل القاسم لرحمن عنك ببعيد، وليس ال ال

لشيخ أنوأر شعبان عنك ببعيد، وليس أبو عبدالله أحمد  وليس ال

عنك ببعيد، وليس... القائمة طويلة يا عبد الله ويكفيك هُذا.

لكر  لرجال، فف لل ال فهُذا أمر تشيب له الولدان، وليس له إ

لأرطك  لأرطوني، فما و لياك أن تقول: لقد و ةا قبل أن تخوض، وإ كثير

أحد، فنحن لم نضمن لك حصول الوزاأرة والمنصب، ولم نضمن 

ةا ينزل  لدس لك ملئكة تجاهد معك ل يخطئون، ولم نضمن لك مس

لي، ولم  لني من البدع لس لسماء يعرف المؤمن من الكافر وال من ال

ةل ونرجع  ةا يوحى إليه، فقد نقول لك اليوم قو ةا قائد لي نضمن لك نب

لنا إلمنا وما ك يع لل بما  ةا، ونقول لك: هُذا ما أرأينا، وما شهدنا إ عنه غد

للغيب حافظين، فإن أأردت (الغاز المثالي) اصعد القمر، فإن 

لسلمة وجلسوا  لناس قد سلكوا سبيل ال أعجزك فالكثير من ال

كالعصافير مع أبنائهم في أعشاشهم ، يأكلون ويشربون 

ويرقبون الحياة من وأراء زجاج بيوتهم، هُذا في وقت المدافع، 

فإذا سكنت سيخرجون علينا بمواعظهم العظيمة ليقولوا لنا: لقد

لقعنا... وقد أنُذأرنا... وقد.. وقد... ألسنة طويلة  قلنا... وقد تو

لصها. نسأل الله تعالى ق
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لحة على الخير}. {سلقوكم بألسنة حداد أش

ييتقنون نقد لعبي كرة القدم،  يعدين  يمق لن الكثير من ال إ

لنهم أصحاب أصوات عالية في قيادة المعركة على كرسي  ولك

لح أصواتهم  يتب ةا و لببون عرق لنظاأرة، وهم شهد الله يعرقون ويتص ال

لنهم يلعبون كرة القدم بأيديهم( ).ا.هـ1لك

يد من حكم قتال 2 ددين أش يحكم قتال المرت -أن 

نفاأر الصليين: الك

من قرأ سيرة الصحابة أرضي عنهم في حروبهم وجهادهم 

نصة قتال بني حنيفة  ددين وخا نن جهادهم للمرت ةح أ دل وضو أرأى بك

إهدوا  إبها عليهم فقد ج أتباع مسيلمة كان من أشق الحروب وأتع

إتل من  يق نن عدد من  ةا، وقال أهل السيرة أ ةا عظيم فيها جهد

) آلف 10المسلمين يقاأرب اللف، وعدد قتلى بني حنيفة (

لر من القتلى هم من حملة القرآن، وكانت  لد كبي نفس، وكان عد

ةا في إقبال الصديق أرضي الله عنه على جمع  يتلة سبب هُذه المق

نم من نظر في مسيرة التاأريخ السلمي أرأى أن حروب  القرآن، ث

دد البلء على المسلمين،  نزندقة كانت من أش المسلمين لطوائف ال

نعنا في سبب هُذا  لد من قتالهم للكفاأر الصليين، ولو تم أش

الخصوص في قتال المرتدين لرأينا أن المر يرجع إلى سببن 

 .83() انظر مقالت بين منهجين المقال أرقم 1
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إأرك جماعات التوحيد والجهاد أن ما هم عليه  اثنين، وبفهمهما تد

درجال ول يقوم له إل من  لل ال من أمر هو أمر خاص ل يقوى له إ

أخلص وجهه لله سبحانه وتعالى، هُذان السببان هما:

نفاأر 1 يد من حكم قتال الك ددين أش يحكم قتال المرت  - أن 

الصليين :

ييسلك 1قال الغزالي( )أرحمه الله : والقول الوجيز فيه أنه 

ننظر في الدم  ددين في ال بهم (أي الزنادقة الباطنية) مسلك المرت

دنكاح ونفوذ القضية وقضاء العبادات، أما الأرواح فل  والمال وال

نير المام في الكافر  ييسلك بهم مسلك الكافر الصلي، إذ يتخ

الصلي بين أأربع خصال: بين المن والفداء والسترقان والقتل، 

نير في حق المرتد، بل ل سبيل إلى استرقاتهم ول إلى  ول يتخ

إفداء، وإنما الواجب قتلهم  دن وال قبول الجزية منهم ول إلى الم

يكفرهم من  يكم ب ييح وتطهير وجه الأرض منهم، هُذا حكم الُذي 

الباطنية، وليس يختص جواز قتلهم ول وجوبه بحالة قتالهم، بل 

نغتالهم ونسفك دماءهم، فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز 

قتلهم. ا.هـ.

فالمرتد أحكامه في القتال أشد من الكافر الصلي. وكُذلك 

ل يجوز مصالحة ومهادنة وأمان المرتدين، ويجوز مصالحة 

ومهادنة وموادعة الكفاأر الصليين: - قال الشافعي: إذا ضعف 

 .95() فضائح الباطنية 1
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يبعد داأرهم، أو  المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم ل

دوهم أو خلة بالمسلمين (أي اضطراب أموأر المسلمين)،  كثرة عد

أو بمن يليهم منهم جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير 

ةا قل  شيء يأخدونه من المشركين، وإن أعطاهم المشركون شيئ

). 1أو كثر كان لهم أخُذه(

وجاء في «السير الكبير» وشرحه للشيباني بشرح 

)أرحمه الله : وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فل2السرخسي(

لر للمسلمين في هُذا الحال، وقد بأس بالموادعة، لن الموادعة خي

نكل على  قال الله عز وجل: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو

الله}.

يقدامة( )أرحمه الله : وتجوز مهادنتهم على غير 3وقال ابن 

ننبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على  نن ال مال، ل

ةل يأخُذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال  غير ما

أولى. 

هُذا في أحكام الكفاأر الصليين فإنه يجوز للمام 

وللمسلمين موادعتهم ومصالحتهم وبسط أحكام الموادعة 

نمة، ويـجب الوفاء لهم بهُذا، ول  إئ يتب ال يك لة في  نصل وموجباتها مف

يقضوا العهد والمواثيق. أما  يجوز الغدأر ول الخيانة إل أن ين

4/186() الم1
2 ()5/1689
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يدون فل يجوز موادعتهم ول مصالحتهم، قال أبو الليث  المرت

إجزية وعقد الُذمة مشروع في 1السمرقندي أرحمه الله : إن أخُذ ال

ددين، فإنه ل يقبل  حق جميع الكفاأر إل مشركي العرب، والمرت

ييشرع فيهم السترقاق. قال الكاساني( ) 2منهم الجزية، كما لم 

ندم: فإنه ل يقبل من المرتد إل  أرحمه الله عند شرحه لما تق

السلم أو السيف لقول الله تعالى: {تقاتلوهم أو يسلمون} 

ندة من بني حنيفة ولن العقد في  قيل إن الية نزلت في أهل الر

نظاهر أنه ل ينتقل  نن ال حق المرتد ل يقع وسيلة إلى السلم ل

عن دين السلم بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في 

العقول إل لسوء اختياأر وشؤم طبع فيقع اليأس عن فلحه فل 

يكون عقد ذمة. 

يُذ الجزية 3قال القرطبي( )أرحمه الله : قال الوزاعي: تؤخ

ةك،  يب مال دُذب، وكُذلك مُذه من كل عابد وثن أو ناأر أو جاحد أو مك

فإنه أرأى أن الجزية تؤخُذ من جميع أجناس الشرك والجحد، 

ةا من كان إل المرتد.  ةا كائن ةا أو قرشي لي لا، تغلب ةا، أو عجمي عربي

ننة بأن 4قال ابن تيمية( )أرحمه الله : وقد استقرت الس

دد أعظم من عقوبة الكافر الصلي من وجوه متعددة، عقوبة المرت

يتعقد له يية، ول  إجز ييضرب عليه  دل حال، ول  ييقتل بك منها أن المرتد 

ين كتاب «بدائع الصنائع للكساني  1 إة الفقهاء وهو مت يتحف  .3/207() في 
 .7/111() بدائع الصنائع 2

 .8/110() الجامع لحكام القرآن 3
 .28/532() مجموع الفتاوى 4
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نمة، بخلف الكافر الصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان  ذ

ةا عن القتال، بخلف الكافر الصلي الُذي ليس هو من أهل  عاجز

القتال، فإنه ل يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، 

ومنها أن المرتد ل يرث ول يناكح ول تؤكل ذبيحته، بخلف الكافر 

الصلي إلى غير ذلك من الحكام ا.هـ. 

وعلى هُذا فأحكام قتال المرتدين أشد من أحكام قتال 

يدون فل يجوز  نفاأر الصليين، ولما علمنا أن حكام بلدنا مرت الك

ةد منهم أو مسالمته أو مهادنته تحت دعوى المصلحة،  ية أح مصالح

ةا من هؤلء  أي أنه ل يجوز لجماعات الجهاد أن تداهن أحد

يتسالمه أو تتعاون معه في قتالها لطائفة الكفر في  ددين أو  المرت

بلدها، فل يجوز لجماعة الجهاد في الجزائر أن تسالم المرتد 

الحسن الثاني حاكم المغرب من أجل تحقيق مصلحة الجهاد في 

الجزائر، ول يجوز لجماعة الجهاد في ليبيا أن تسالم المرتد 

حسني مباأرك من أجل تحقيق مصالح موهومة للجهاد في ليبيا، 

ولو زعمت جماعات الجهاد وجود مصلحة ما فهي مصلحة ملغية ل

قيمة لها، وهي تفسد الكثير من المصالح المعتبرة التي أمر 

الشاأرع بإقامتها، فكيف ستصنع جماعة الجهاد في الجزائر مع 

إخوانهم المجاهدين في ليبيا أو المغرب إن صالحوا حكام هُذين 

البلدين، ولو أن جماعة الجهاد في ليبيا هي كُذلك صالحت حاكم 

الجزائر فكيف سيكون الحال عندئُذ، فإذا وقع هُذا وقعت 
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نصة أن كل جماعة ترى في  الخصومة بين المجاهدين أنفسهم، خا

يي مصلحة تزعمها أي حاكم بلدها من الطغيان ما ل يراه الخر، فأ

لة ملغاة، ل يعتبرها الشرع، أما مصالحة ومهادنة جماعة هي مصلح

الكفاأر الصليين وعقد عقود المان معهم فإن الشاأرع الحكيم قد

إفقه، وعلى  أجازه في بعض الظروف كما هو مبسوط في كتب ال

ةا من إشاعات السوء  المسلمين أن ل يتركوا مصلحة الجهاد خوف

والفتنة التي نشرها الملحدة في بلدنا، أي خوف القول 

ييطلقها  ددعاية التي  بالعمالة، فإن العقل المسلم صاأر أسير ال

ييون الكفرة، بحجة أن أي عمل يعمله المسلم  اليساأريون والقوم

دسلح  مع الكافر الصلي هو عمالة وأجر، حتى لو استوأردت ال

نرد الجلوس منهم، أو عاملتهم بما يوجبه الشاأرع الكريم، وصاأر مج

ن_ هؤلء  يد تهمة وسبة في جبين الرجل، مع أن مع أرجل ما يع

ددعايات هم أولى الناس بالدخول في  الملعين من أصحاب هُذه ال

نلم أو  تهمة العمالة والجرة، نعم ل يجوز لحاد المسلمين أن يتك

يعقد باسم المة، بل ل يقوم بهُذا إل أهل الشأن الُذين يدأرسون 

المر بعناية، وسائقهم في ذلك مصلحة المسلمين والسلم 

ةا  نُذاتية، وكُذلك ل يقوم بهُذا إل من كان خبير وليس مصالحهم ال

ةا بضوابطه  ةا شرعي ةا على تحديد الموأر تحديد بمسالك الحياة قادأر

التي أمر الله تعالى، مع بقاء البغض والبراءة من الشرك وأهله 

إأره وإعلن ذلك وعدم إخفائه. يو يص على جميع أصنافه و

)117(



إذا فهمنا هُذا فإن جماعات التوحيد والجهاد تعيش في هُذا 

نصة، وهي من أقسى الحالت التي مرت على  ةة خا الزمان حال

إفر فيه، فإنها لد في الصخر وتح المسلمين، فإن هُذه الجماعات تق

تنطلق من قواعد غير أمينة لتجاهد أعداء الله تعالى من 

المرتدين.

نضروا  كان المسلمون الوائل يخرجون للجهاد وقد ح

إدهم آمنون. إضهم وبل نهزوا أموأرهم وهم في أأر أنفسهم وج

أما اليوم انظر إلى واقع الجماعات المجاهدة فإنها جاءت 

يول العلمانية  يد نقت ال نفل ل منفُذ لهم فيه، وقد تر إلى واقع مق

يرقي الشديد ما لم يكن بمثل  الكافرة اليوم في الحالة المنية ال

هُذه الصوأرة المتينة في أي يوم من اليام، وليس للجماعات 

المجاهدة أأرض ينطلقون منها، ومع ذلك فهم يواصلون الطريق 

بكل آلمها وجروحها فلو أصابتهم مصيبة في لقاء ومعركة من 

المعاأرك فليس لهم أأرض يفيئون إليها، ول فئة ينحازون إليها، 

فيا الله ما أعظم هُذا النوع من الجهاد وما أشقه!!.

نن جهاد المرتدين اليوم جهاد شاق وفيه من البلء  نعم إ

لق من بيت إلى  يح نرجل المجاهد مل والعنت ما الله به عليم، وال

لف نصفه، نوته، أي أنه مكشو بيت، وأهله تحت سطوة الطاغوت وق

بل أغلبه، فهُذا جهاد خاص ولُذلك له أجر خاص كما أخبرنا النبي 

صلى الله عليه وسلم أن أجر المتمسك بدينه في مثل هُذه 
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الزمان له أجر خمسين من الوائل، لن المجاهدين اليوم ل 

ةا. ةا وكان الوائل يجدون على الحق أعوان يجدون على الحق أعوان

ييعاني الأخ من أجل أن يصل إلى أأرض  انظر اليوم كم 

يُذل من الجهود والتفكير، وكم يلقي من العُذاب  الجهاد، وكم يب

نكر في  ةض ليجاهد فيها، وتف والمشقة من أجل أن يصل إلى أأر

دحد حتى  هُذه القيود المنية التي يخترقها الشباب المسلم المو

دبق فريضة وعبادة القتال في سبيل الله تعالى ضد المرتدينا؟. يط

لمر على المسلمين مثل هُذه الحالة من قبلا؟. هل 

الجواب :ل.

ةا ومرتدين - من أجل  انظر اجتماع العالم أجمع - كفاأر

تطويق الجهاد والمجاهدين، وهم ل ظهر يحميهم ول دولة 

نر على المسلمين على  ترعاهم، ول إعلم يوصل صوتهم، فهل م

مداأر التاأريخ مثل هُذه الحالةا؟. الجواب: ل.

 - وأما السبب الثاني فهو موافقة المر القدأري للمر 2

نشاأرع الحكيم سبحانه  ددم وأعني أنه لما جعل ال الشرعي المتق

دنما هو لن  لي إ وتعالى حكم المرتد أشد من حكم الكافر الصل

لم له وقد  المرتد في نفسه وحاله يستحق هُذا الحكم وهو ملئ

أشاأر الكاساني أرحمه الله في كلمه المتقدم إلى هُذا المعنى، 

وهو أن المرتد لم يقع منه هُذا الكفر إل بسبب انحطاط نفسه 
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درها، فإن من أسلم وعرف حقيقة هُذا الدين  يخبثها وعظيم ش و

ةا  ةا وكره نم انقلب عنه بغض يمته وأثره على النفوس والحياة ث يظ وع

لما أنزل الله تعالى فإن هُذا الشخص يستحق هُذا الحكم في 

دقه، وهو أنه ل يستحق هُذه الحياة، فليس له أن ينعم بخيراتها  ح

ول يأكل من ثماأرها.

ولما كان بغض المرتدين لهُذا الدين وكُذلك بغضهم لهله 

ةا، بخلف الكفاأر الصليين فإن ةا كان قتالهم للمسلمين شديد شديد

ييساق  يم يقاتل، بل هو  الكثير منهم ل يعرف لماذا يقاتل ول عل

ةا  ةا، ولُذلك بعد أن تضع الحرب أوزاأرها فإن كثير يسوق إلى الحرب 

منهم يدخل في دين الله تعالى، وهُذا حال الدول والممالك 

والقطاأر التي فتحها المسلمون الوائل أرحمهم الله تعالى، فإن 

ةا. تلك البلد دخل أصحابها في دين الله تعالى أفواج

وقد أشاأر الشيخ أبو الحسن الندوي أرحمه الله في كتاب له 

ننها  ددين، وأ نية هؤلء المرت ندة ول أبا بكر لها» إلى حقيقة نفس «أر

نرت على وجه التاأريخ، بل هي اقتبست معالمها  أعتى نفسية م

نية الشيطان ذلك أنه لما أرأى نفسه قد حكم الله تعالى  من نفس

إهله إلى  ييم ننم فإنه طلب من الله تعالى أن  عليه الخلود في جه

نناس فيُذهب بهم معه إلى  ةا من ال إتن كثير يدنيا حتى يف نهاية ال

يرهم وعفافهم وإيمانهم، وكُذا  يطه جهنم، فإنه نقم على الناس 

ننه ينقم على الناس إسلمهم، وأذكر أنه الشيخ أبا  المرتد فإ

)120(



الحسن قد ذكر في كتابه نفسية هُذا المرتد وحلل هُذا النوع من 

النسان وأنه يرى نفسه قد ضعف أمام الشهوة، إما شهوة المال

ةل وهو  ةا ذلي أو شهوة المنصب أو شهوة النساء فيرى نفسه حقير

نفع عن هُذه الشهوات وضربها  ةا قد تر ةا مسلم يرى أمامه شاب

إقم عليه هُذه الفضيلة ويستصغر  يين بحُذائه واستمسك بدينه ف

نفسه أمامه فبدل أن يؤوب إلى أرشده ويهتدي إلى أرحمة الله 

دكره بضعفه  فإنه لنفسه الخبيثة يحقد على هُذا الشاب لنه يُذ

إمرآة، ولُذلك عندما تسمع أو تقرأ هُذه  وعجزه، فيكون له كال

ننها لهولها  ددين للمسلمين فإ القصص الحقيقية من تعُذيب المرت

تكاد تدخل في عالم الخيال والخرافات، لن هُذا النوع من البشر 

ليس له مثيل في الظلم والكفر والعدوان.

ندته وهوله  لل خاص في ش ةا فقتال هُذا النوع من البشر قتا إذ

يمق وإلى آخر نفس، وإني لعجب  يل إلى آخر أر يت وعظمته، وهو يقا

من أصحاب النظر الصوفي الجديد حين يأملون الهداية لهؤلء 

يد واهمون ول يعرفون حقيقة  المرتدين، إن هؤلء القوم ج

نكامهم( ).1ح

يقول سيد قطب أرحمه الله: إن تكاليف الخروج من العبودية ) (1
للطاغوت والدينونة لله وحده ـ مهما عظمت وشقت ـ أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت؛ إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما لح
فيها من السلمة والمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق .. !  
إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة، تكاليف في إنسانية النسان ذاته؛ 
فهُذه النسانية ل توجد والنسان عبد للنسان ..! 
وأي عبودية شر من خضوع النسان لما يشرعه له إنسان ا؟ وأي 
عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإأرادة إنسان آخر به، وأرضاه أو غضبه عليه
..ا؟!  
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ها نحن أمام تجربة معاصرة في فلسطين : المقاأرنة بين 

اليهود وعرفات، في مظاهرة واحدة لهل مسجد في غزة حاول 

إتل منهم أكثر من ( يق ) 15الناس أن يخرجوا في مظاهرة ف

يط في أي مظاهرة في تاأريخ اليهود  ةا، وهُذا لم يحدث ق شخص

ةا وغلظة على المسلمين. يكفر يد  ييهما أش اللعين في فلسطين، فأ

لل البعض سمعوا عن ذلك الرجل الجزائري حين قبض  ولع

عليه المجاهدون وهو في صف الطاغوت، فوضعوا المسدس 

على أرقبته وطلبوا منه أن ينطق بالشهادتين فأبى ذلك 

واستكبر.. فأي نوع من البشر هؤلء القوم.

كان القدماء يضربون المثل ببطش التتاأر، ولكن هل بطش 

نية صدام حسين، وهل ظلم الكافرين في كل  التتاأر يعادل دمو

وأي عبودية شر من أن يكون للنسان خطام أو لجام يقوده منه كيف 
شاء إنسان ا؟! 
على أن المر ل يقف عند حد هُذه المعاني الرفيعة .. إنه يهبط ويهبط حتى 
يكلف الناس في حكم الطاغوت أموالهم التي ل يحميها شرع ول يحوطها 
سياج . كما يكلفهم أولدهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصوأرات والفكاأر والمفهومات والخلق والتقاليد والعادات فوق ما يتحكم
ييقيم من جماجمهم وأشلئهم  في أأرواحهم، فيُذبحهم على مُذبح هواه، و
أعلم المجد لُذاته والجاه ..!
ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية .. حتى ل يملك أب أن يمنع فتاته 
من الدعاأرة التي يريدها بها الطاغوت، سواء في صوأرة الغصب المباشر ـ 
كما يقع على نطاق واسع على مداأر التاأريخ ـ أو في صوأرة تنشئتهن على 
نن  ةا للشهوات تحت أي شعاأر، وتمهد له ةا مباح تصوأرات ومفاهيم تجعلهن نهب
الدعاأرة والفجوأر تحت أي ستاأر .. والُذي يتصوأر أن ينجو بماله وعرضه 
وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطاغوت من دون الله، إنما يعيش في 
وهم، أو يفقد الحساس بالواقع ..! 
إعرض والمال .. ومهما  إن عبادة الطواغيت عظيمة التكاليف في النفس وال
ةل  تكن تكاليف العبودية لله، فهي أأربح وأقوم حتى بميزان هُذه الحياة، فض
عن وزنها في ميزان الله ا-هـ .
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تاأريخهم مع المسلمين يعادل كفر وظلم القُذافيا؟ وهل خبث 

اليهود يعادل خبث الملك حسينا؟ وهل تعُذيب النازيين يعادل 

تعُذيب سجون مصرا؟ وهل حكم النصاأرى في لبنان يعادل حكم 

النصيريين في سوأرياا؟.

نر في تاأريخ النسانية قط نظام يعادل نظام آل  وهل م

لم وثيقة بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم يملك سعود: ليس هناك ث

كل شيء والناس عبيده وخدمه.

يراقة في الجرام والكفر تسري في دماء هؤلء  يع أي 

لم ما بعده إجرام. لر ما بعده كفر، وإجرا القوما؟!!، كف

دكر لحظة في احتمال وجود ةل من المسلمين يف نن أرج فوالله إ

دكر بطريقة أخرى  ةل يف لل مخبول، وإن أرج الخير في هؤلء أنه أرج

ننه أرجل مخبول. غير السيف يعالج بها هؤلء القوم أ

لل الهرس حتى  نكام وطوائفهم ل ينفع مهم إ لن هؤلء الح إ

)ا.هـ1النهاية(

لن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى 3 —أ

عدم تسليم نفسه والدعوة إلى ظاهرة الختفاء :

 .91() مقالت بين منهجين المقال أرقم 1
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لك العاني (السير)، ونصرة المظلوم، وأردع  بل والتحرك لف

لعن لقصص النبياء في القرآن الكريم يجد للنبياء  لظالم فالمتم ال

ةا، ويدعون  لية يلتقون حولها جميع لية محوأر لسلم قض عليهم ال

لي  لنب لن ال لننا نرى كُذلك أ لم إ لتوحيد، ث لناس إليها، أل وهي كلمة ال ال

لكل لتوحيد، وكانت تش لمة مع ال لية أو قضايا مه كان يأتي ويحمل قض

لية الله على  ةا لموضوع الستجابة للوه لية الخرى امتحان هُذه القض

ةا إلى  لتوحيد داعي لسلم كان مع دعوته لل عباده، فلوط عليه ال

لُذكران  لية المعروفة مثل إتيان ال لرذائل الخلق للص من ال لتخ ال

لرب  لضراط في المجالس، وهي التي قال فيها ال لتباأرز بال وال

سبحانه وتعالى: {وتأتون في ناديكم المنكر}، فهُذه القضايا 

لتوحيد،  لكل المتحان لمدى الستجابة لكلمة ال لية تش لتشريع ال

لب العالمين. لية تأليه أر ولقض

لسلم،  ةا عن موسى عليه ال لدثنا القرآن الكريم كثير وقد ح

لي العظيم، وهو من أولي  لنب لرأرت أحاديث القرآن عن هُذا ال وتك

لتوحيد هي مداأر دعوته، وحمل  لية ال لرسل، وكانت قض العزم من ال

لم هُذه القضايا التي نازع موسى لمة أخرى، ومن أه معها قضايا مه

لسلم الأرباب الباطلة بها هي إخراج بني إسرائيل من  عليه ال

لم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا  لطاغية: قال تعالى: {ث حكم ال

إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 

لب العالمين، لني أرسول من أر المفسدين، وقال موسى يا فرعون إ
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لينة من  لق قد جئتكم بب لل الح حقيق على أن ل أقول على الله إ

لبكم فأأرسل معي بني إسرائيل} العراف. أر

ةل  لنه طغى، فقول له قو وقال تعالى: {اذهبا إلى فرعون إ

لن نخاف أن يفرط علينا أو  لبنا إ لكر أو يخشى، قال أر لله يتُذ ةا لع لين ل

لنا  لنني معكما أسمع وأأرى، فأتياه فقول إ يطغى، قال ل تخافا إ

لُذبهم قد جئناك بآية  لبك فأأرسل معنا بني إسرائيل ول تع أرسول أر

لتبع الهدى} طه. لبك وسلم على من ا من أر

ةا  لشعراء آمر لية في سوأرة ال لم حكى الله تعالى هُذه القض ث

لنا أرسول  لسلم: {فأتيا فرعون فقول إ موسى وهاأرون عليهما ال

لب العالمين، أن أأرسل معنا بني إسرائيل}. أر

لية  لية حكاها القرآن الكريم في ثلثة مواطن، قض فهُذه قض

لطاغية، وهي  لُذبين من حكم فرعون ال إخراج بني إسرائيل المع

لية  لمة، عظيمة القدأر؛ قض لية مه كُذلك ههنا في هُذا العصر، قض

إخراج المساجين والسرى والمعتقلين من سجون أهل الكفر 

لدين. لشرك، ومن سجون المرت وال

لد  لطغاة ض لسجن هو إحدى صوأر العُذاب التي يماأرسها ال وال

ةا  لتخُذت إله لحدين، قال تعالى على لسان فرعون: {لئن ا المو

لشعراء، وقال تعالى: {وإذ  لنك من المسجونين} ال غيري لجعل
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يمكر بك الُذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 

ويمكر الله والله خير الماكرين} النفال.

ةا  لناس قدأر وههنا نكتة بديعة على النبياء، وهم أعظم ال

لبهم، هُذا الفعل هو الهروب  لناس بر وأأرفعهم منزلة وأوثق ال

لول المر  لسلم خرج من مصر في أ لفي، فموسى عليه ال لتخ وال

لم خرج ببني إسرائيل على وهدة من عيون  لقب} ث ةا يتر {خائف

لمد صلى الله عليه وسلم من  فرعون وقومه، وكُذلك خروج مح

لصنيع  ةا من قريش وبطشها، ولم يعتبر هُذا ال ةا خوف لفي لكة متخ م

لق هؤلء النبياء، أو بخادش أرجولتهم وعصمتهم  ةا في ح قادح

لن بعض  ةا على ما سمعت أ وعظمتهم، وأقول هُذا الكلم تنبيه

لطاغوت  لما عرض عليه الهرب وقد حضر جند ال لنه ل المشايخ أ

ةا  إنف هُذا الفعل، واعتبره خادش لنه أ للقبض عليه في منزله أ

لكرامته ومكانته، وقال: أنا فلن المشاأر إليه بالبنان وو ولست 

للى بحبل من  لفع أن يتد إنف وتر لله كُذلك أ لتى أهرب، ولع ةا ح لص ل

لطاغوت، وهُذه لتى ل يقبض عليه جند ال لباك ح لش منزله ليخرج من ال

لن قادة العمل  لل على أ لك، فهي تد لية هي مصيبة ول ش لنفس ال

لرجل  لية ال لناس عن نفس لي إل من أرحم الله هم أبعد ال السلم

لق  لصراع بين الح لرجل الواعي لطبيعة ال لية ال إتل، أو نفس المقا

والباطل.
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لدعاة والمصلحين،  لطغاة في أردع ال لسجن أحد أساليب ال  فال

لجح الكفر الن  لحدين فيها، وقد تب لج بكثرة المو لسجون الن تع وال

لسبيل  ليام، فما هو ال ةم من ال وعربد بما لم يكن له مثيل بيو

ليهما؟! وما هو  لي لردع هؤلء المجرمين عن غ لي والكون لشرع ال

لي لخراج هؤلء المساجين من معاقل  لي والكون لشرع لطريق ال ال

لك الجهاد في سبيل الله تعالى. لنه ول ش لطغاةا؟ إ ال

لي على المسلمين حيث وقع لقوله  لك العاني واجب شرع وف

لكوا العاني وأطعموا الجائع، وعودوا  صلى الله عليه وسلم: ((ف

لي عن أبي موسى أرضي الله عنه. قال ابن  المريض)) أرواه البخاأر

لطال: فكاك السير واجب على الكفاية وبه قال لجر: قال ابن الب ح

لطاب أرضي الله عنه: (لئن 1الجمهوأر. ا. هـ . ويقول عمر بن الخ

لي من جزيرة العرب).  لب إل ةل من أيـدي الكافرين أح أستنقُذ أرج

لسند  لثقفي غضب على واليه في ال لجاج بن يوسف ال لن الح يي أ وأرو

ةا، وذلك بسبب امرأة أسرت من المسلمين وأدخلت  ةا شديد غضب

لهز الجيوش المتواصـلة، وأنفق بيوت الموال  لسند فج إلى بلد ال

لدها إلى أهلها ومدينته( لتى استنقُذ المرأة وأر ) .2ح

لك العاني المسلم هي صوأرة من صوأرة الولء بين  وف

المسلم وأخيه المسلم.

).6/193() فتح الباأري (1
).1/327() عن الموالة والمعاداة (2
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لسجين هو شيء يفوق  لن ما يعانيه المسلم ال وليعلم أ

لنه  لسجين كأ لدون ال ةا كانوا يع لتى أنهم قديم الوصف والخيال، ح

لشاعر: لنه خاأرج الحياة. يقول ال لي من الأرض، وأ منف

ةا لحاجـة لجن يوم لس عجبنا وقلنا جاءإذا جاءنا ال

هُذا من الدنياا؟

لية المعاصرة ابتكرت من الساليب  لشيطان والحضاأرة ال

ةا يفوق الخيال، وليس سجين اليوم لية لتعُذيب خصومها شيئ الوحش

لرد هُذا الحبس  لن مج لب فقط، مع أ لرد أرجل محبوس في ج هو مج

لسجين ألوان  لنهم يماأرسون على هُذا ال هو عُذاب شديد، ولك

لين لنا  العُذاب وصنوف القهر ما الله به عليم، فإذا علمنا هُذا تب

لمة في تخليص هؤلء  لي الملقى على عاتق ال لشرع الواجب ال

) : يجب استنقاذهم 1الساأرى، جاء في "القوانين" لبن جزي(

لفاأر بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه  (أي الساأرى) من يد الك

وجب عليهم الفداء بالمال. 

لرسالة  لماة بـ "ال لرسالة الماتعة  المس لية في ال قال ابن تيم

لية"، يدعو فيها صاحب قبرص إلى الحسان إلى أساأرى  القبرص

لد في استخلص أساأرى  لين سعيه الجا المسلمين عنده، ويب

لمة يوم ذاك، قال: وقد عرفت  لُذ المسلمين بل وأساأرى أهل ال

).172() (ص1
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لتتاأر في إطلق السرى،  لما خاطبت ال لني ل للهم أ لنصاأرى ك ال

لين بعدها طلبه لم ب وأطلقهم قازان... فسمح بإطلق المسلمين، ث

لمة. لُذ في إطلق أساأرى أهل ال

لين مدى الواجب الملقى على  لنصوص وغيرها تب هُذه ال

المسلمين في إطلق أساأرى المعتقلين والمساجين من سجون 

لحدين الُذين نقم منهم  لدين، ولقد بلغ عدد المو المشركين والمرت

لطاغوت طهرهم وعفافهم وإيمانهم بالله تعالى العداد  ال

الكبيرة، ففي مصر لوحدها عدد المساجين من الجماعات 

لي أكثر من خمسين ألف  لطاغوت المصر المسلمة في سجون ال

لشباب الُذين ما يكاد الواحد منهم  سجين، علوة على أولئك ال

لرة أخرى، وههنا  لشرك وتعيده م لتى تدأركه (شرطة) ال يخرج ح

لن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم  لمة، وهي أ نقطة مه

تسليم نفسه إلى هؤلء المشركين الملعين في بلدنا، بل عليه 

لتى يقتل، ووالله قد لل فليقاتل ح لر منهم وإ أن يسعى جهده أن يف

لسابقة العظيمة التي للشباب  لد الفرح لهُذه ال سعدت وفرحت أش

للم نفسه  المجاهد في جدة ومكة والرياض والُذي أبى أن يس

لواأر الفجر المشركين من المباحث اللعينة، بل قاومهم( لتى 1لز ) ح

لن  ةا إن شاء الله إذا قتل عزيزا بطل إذا أسر، ووالله إ سقط شهيد

لنه لم يقع  لب وأفضل من قتال اليهود، ل لدين أح قتال هؤلء المرت

() وأعني به أبو عمر السحيم أرفع الله منزلته .1
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لل بحبل هؤلء  لليهود علينا سلطة، ولم يكن لهم علينا سبيل، إ

لزنادقة( لدين ال لسابقة التي وقعت في عدم 1المرت )، وهُذه ال

لطاغوت هي بشرى  لشباب المسلم أنفسهم لل لرضوأخ لتسليم ال ال

لشباب أتقنوا المسألة، وقد مضت إن شاء  لن هؤلء ال خير، وهو أ

لشباب المسلم المجاهد في  ليام التي كان ال الله تعالى تلك ال

لل  ةا، ولع ةا واختياأر للم نفسه  إلى المباحث طوع الجزيرة العربية يس

الهوال التي كان يراها المعتقلون من المسلمين في مبنى 

لن الموت  لد الفكرة إلى أرّؤوسهم: أ الرويس أو الحاير هو الُذي أر

لُذبيحة إلى مسلخه، وقد  أفضل بدأرجات من أن يساق المسلم كال

لشباب المعتقل وهم  لدون يدخلون ال لزنادقة المرت كان هؤلء ال

لنهم في عرس (عليهم من الله  يتهازجون أهازيج الفرح وكأ

لنها إن شاء الله بعد اليوم لن تكون زياأرة الفجر أرحلة  اللعائن) لك

لية  لن تكراأر هُذه العمل سهلة لهم. هُذا أملنا وفي الله أرجاّؤنا، وإ

ليد في العمل مع المباحث  لراتب الج لكرون بال سيجعل الُذين يف

ةا 1 () يرى البعض من باب السياسة الشرعية أن ل يكون هؤلء الجند هدف
ةا للمجاهدين إل في حالة الدفاع عن النفس، وأن يكون العمل كله  دائم
ةا إلى أرّؤوس الكفر وأئمة الطغيان أصحاب القراأر مثل الرّؤساء وكباأر  موجه
الوزأراء وما شابه ذلك والقصد معلوم .. فدول الردة هُذه بقاءها مرتبط 
بإلههم أمريكا فمتى سقطت سقطوا فلُذا توجه الجهود على إمام الكفر 
الكبير ويأتي دوأر هؤلء وهو خلف ليس في أصل المشروعية وإنما في 
التكتيك العسكري وبمن نبدأ أول ول ينكر على من قاتلهم واستهدفهم 
يعرف من الجنود أو من ذوي الرتب الصغيرة بشدة عدائه للسلم  ولكن من 
ييزال لتزول معه فتنته ييقصد بعينه و والمسلمين، وبأذاه الشديد للمسلمين .. 
للعباد، ول يتشفع له كونه جندي أو من ذوي الرتب الصغيرة، فكم من 
صاحب أرتبة صغيرة اشتدت فتنته على العباد أكثر من أسياده وزعمائه الكباأر
!..
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لدم قد لراتب فها هو ال ةا لهُذا ال لن أروحه ستكون ثمن ةا عليهم أ محسوب

لدم علمة الفرج وفيه بشرى الفاقة إن شاء  سال ومسيل ال

). 1الله(

فليتنبه شباب الجهاد إلى هُذه الحقائق وحتى ل يخرج 

البحث عن المقصود نكتفي بما تقدم سائلين الله العون والفتح 

والنصر .

) .49() انظر مقالت بين منهجين المقال أرقم (1
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خلصة وخاتمة البحث

بعد هُذه الجولة السريعة مع مسألة هي في أمس الحاجة أن

تبحث من قبل طلبة العلم المجاهدين الُذين ليخافون في الله 

لومة لئم فيصدعون بالحق في زمن النبطاح ويرفعون الرّؤوس 

في زمن الخضوع ويتراصون الصفوف في زمن التفرق وقد 

توصلت في هُذا البحث إلى التي :

أول : أن هُذا القسام المباحث أو الستخباأرات أو مباحث 

أمن الدولة أو المن الوقائي أو المن السياسي أو ما شئت من 

أسماء هي أقسام كافرة مرتدة ل شرعية لها، يجب جهادها 

وقتالها. 

ثانيا : أن تبين الموانع إنما يكون في المقدوأر عليه وأما 

المحاأرب وغير المقدوأر عليه فليس كُذلك.

 ثالثا : أن قتال المباحث حتى لو فرضنا جدل أنهم مسلمون

هو من باب دفع العدو الصائل وأن قتيل المباحث إلى الناأر 

وقتيل المجاهدين من الشهداء .

أرابعا : أن شبهات القوم أردها سهل لمن هداه الله ووفقه 

ولكنه زمن الغربة لدين الله وأهله .
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خامسا : أنه يجب على المجاهدين التفريق بين جمال 

لية . لية والعمل الفكاأر المجردة وبين صوأرتها الواقع

نفاأر  يد من حكم قتال الك ددين أش يحكم قتال المرت سادسا : أن 

الصليين .

لن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسليم سابعا : أ

نفسه والدعوة إلى ظاهرة الختفاء .

وقبل الخيرأوجه هُذه الدعوة لمن يعمل في ما سبق 

 : إلى أولئك الُذين هان عليهم دينهم، وسهل عليهم )  1  ذكره(

التجسس على المسلمين لصالح الطواغيت باسم الدين، 

متُذأرعين بفتاوى بعض المضللين المشبوهين ممن ظاهرهم 

العلم .. مقابل مبلغ زهيد يعطونه على كل تقرير يكتبونه إلى 

مخابرات الطواغيت .. ل يحسب هؤلء أنهم على خير، أو أنهم 

ةا سيسألون فيه عما  على شيء .. وليتُذكروا أن لهم يوم

يفعلون .. وينتصف الله تعالى منهم لعباده المظلومين.  

فقد صح عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال:" من 

ةا فقد برئ من ذمة الله  ةا بباطل ليدحض بباطله حق  أعان ظالم

وذمة أرسوله "أخرجه الطبراني . 

() من كتاب مسائل مهمة .1
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فكيف بمن يعين الطواغيت الظالمين على اعتقال 

المسلمين الموحدين وقتلهم، وانتهاك حرماتهم ..ا؟! 

فكم من تقرير ظالم كتبه مخبر حقير أدى إلى اعتقال 

عشرات من الشباب المسلم الموحد ـ لعشرات السنين ـ في 

ةا في قتلهم وإعدامهم أقبية وزنازين الطواغيت .. إن لم يكن سبب

 !..

وفي صحيح مسلم وغيره:" المؤمن من أمنه المسلمون 

على أنفسهم وأموالهم .. والمسلم من سلم المسلمون من 

لسانه ويده ". 

فالُذي ل يأمنه المسلمون على أنفسهم .. ول يسلمون من 

شر يده 

ولسانه .. فهو بنص الحديث ليس من المؤمنين ول 

المسلمين.

فاتق الله يا عبد الله .. واحُذأر أن تكون ممن يتجسسون 

ييقاتلون  لصالح الطواغيت الظالمين .. أو يجادلون عنهم .. أو 

دونهم .. فتهلك وتخسر دنياك وآخرتك.

دينة ةا وأخيرا نقولها صريحة واضحة ب دفر مسلم ينك  : إننا ل 

دفر الناس كلهم بالعموم  لله ، ول نك إح دفر ما لم يست بُذنب غير مك

كما يرمينا بُذلك أعداّؤنا من الطواغيت ويبهتنا به خصومنا من 
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دفر من هدم التوحيد أو أعان على هدمه  لنما نك جماعات الأرجاء وإ

أو أتى بشيء من نواقضه أو عادى أهله نصرة لعدائه من أهل 

الشرك والتنديد ومظاهرة لهم على الموحدين. 

لل باستيفاء  دفر إ ةا وموانع ول نك لن للكفر شروط ونعرف أ

لن المرء قد يصدأر منه قول  الشروط وانتفاء الموانع ونعلم أ

الكفر أو عمله، ول يكفر لقيام مانع من موانع التكفير. 

لنما هو في كفر  وكل ما تكلمنا به في هُذه الوأراق وغيرها إ

أعداء التوحيد وعساكر الشرك والتنديد الُذين مرقوا من الدين 

وحاأربوا أهله ونصروا الدستوأر الشركي والقانون الوضعي .

وكفر هؤلء أوضح عندنا من الشمس في أرابعة النهاأر 

للة الشرعية وليس بالهوى أو التقليد أو الستحسان.  بالد

إل  إط يبا مل إبا نق  يح مل ما ا يسو إب مل يت يل  يو لتقوا الله { فنقول لخصومنا : ا

ين } بيننا وبينكم كتاب الله تعالى وسنة يمو يل مع يت مم  يت من يأ يو نق  يح مل ما ا يمو يت مك يت يو

ةا غير ذلك إيتونا منه  للم ل نقبل حكم أرسوله صلى الله عليه وس

بدليل وبرهان ينقض ما قلناه وستجدوننا إن شاء الله تعالى 

مم  يت من يك إإن  مم  يك ين يها مر يب ما  يتو يها مل  يق أسعد الناس به وأول من يرجع إليه {

ين}.  إقي إد يصا

لما الشقشقات الفاأرغة والسفسطات الجوفاء والتهامات  أ

الباطلة التي ل يسنـدها دليل وبرهـان شرعي ول تنبني على 
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الكتـاب والسنة فإنها مـردودة على صاحبـها ومن لم يقبل 

بالدليل الشرعي ويُذعن له وينقاد فل خير فيه ول ينفع فيه 

تقصير أو تطويل الكلم .

ين}. ينو إم مؤ يي إه  إت ييا يوآ إه  نل يد ال مع يب ةث  إدي يح دي  يأ إب يف قال تعالى {

ليته عن الكتاب  ديم إذ يقول في نون وأرحم الله ابن الق

والسنة:

نر من لـم يكــن يكـفيــــه ذان               فل كفـاه الله ش

حـوادث الزمـان

من لـم يكــن يشــفيـــه ذان               فل شفـاه الله في

قلب ول أبـــدان

من لـم يكــن يـغــنيـــه ذان             أرمـاه أرب العـرش

بالقـلل والحرمان

لن الـكلم مـع الكبـاأر وليـس مـع             تلــك الأراذل إ

سفـلـة الحيـــوان

دينا محمد وعلى آله وأصحابه  للم على نب وصلى الله وس

أجمعين 
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